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الاحتساب في 
الدعوة إلى الل کے کہ 


نجدون 2 هذا e‏ القسيمة EN‏ تراك 2 مجلة 0 


وأشْهدٌ أن لا إلة إلا الله وحّده لا 


شريك له» وأشهد أن حمّدًا عبده ورسوله. 


ع ده عق 
ءامنوا أتَقوأ أله 


إنْ خيرٌ الحديث كتابٌ الله وأحسّن 


ادي هدي محمّد بي وشّر الأمور 


صدر حديقا... 


ادد 


A 
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المدير 

توفيق عمروني 

رئيس التحرير 

عز الدين رمضاني 

أعضاء التحرير: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجیب جلواح 
د.رضا بوشامة 


التصميم والإخراج الفني: 

دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
الطباعة: 

مطبعة الديوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة 
(44) عين النعجة (بئر خادم) . الجزائر 
الهاتف والفاكس: 32 08 52 (023) 
(الثقان): 92 99 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البريد الإلكتروتي: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 


و مدير المجلة 


العجزوالجزع 


إن الناظر بذ أحوال الأمّة الإسلاميّة اليوم يَرى كثيرًا مما يُسِينه ولايفرحّه. 
من صٌّوَر ومّشاهد تالم لها القلوبء وحم لها المآقي؛ وتثير ب النفوس المآسي 
لما يُلاقيه المسلمون ف بُلدانهم من الفتن والبلاياء ومّن سَّلم منهّم منّ القتل 
والتّفريد والإبادّة. فهو مُعرّضٌ لفتن التّخْريب الفكري ومُهدَّدٌ بالتجويع والتّأزيم 
اااي 1 

إن الغرد المسلم يق أمام هذه الأوضاع امُزرية عاجرًا لا يستطيح دفتها ولا 
الانتصّار عليها؛ فهل مع هذا العجز يُضْيفٌ إلى عَجَه جرَعًا وفرَعًا واستسلامًا؛ 

منهيّ عنه أن يجمع به ين الوصقين: ا 


زيز الس عالي الهمّة ولوعاش 2 وسط مغمّور بالدة والمّوان. 
فالعاقل لايُقرقٌ نفسّه ب متابعة الماجريّات والأحدّاث المتلاحمّة الت 
العقل ؛ وتحبسٌ الس » وتورث الإحباط؛ ويجرّع لها القلبٌ. وقد يُفقدّه الثقة بي 
لزنه عن رول وس بطري معي دامر مع أن الإنسان هذه 
الحياة بِينَ أمرّين: أمرٌيُصابٌ به من غير فعله فالحل فيه أن يصبرر عليه ولا 


يجزع منه؛ وأمرٌ يؤمر بفعله والحل فيه أن يأتي به ويَحرصٌ عليه ويس تَعِينَ باللّه 


ذلك بالل ل ل 
مامتها كل وقت وكل حين» فهي سيب الإمداد بالخيرات وجلب الانتصارات. 


قل الافتتاحية: بين العجز والجز المجلة ..... 
ية: بين العجز والجزع/ مدير المجلة : العاشرة ‏ العدد الث 


اقا الطليعة: أفيكة غريبة/ التحرير ..... ربی الآول ‏ ربيع الآخر 1438 / نوفمبر ‏ ديسمبر 2016 
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لل من مشكاة السنة: أربع ركائز للتاجر المسلم 


/أ.د.عبد الرزاق البدر .... 
ق التوحيد الخالص: الاستثناء ‏ الدعاء 
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للع بحوث ودراسات: مسألة اجتماع غسل الجمعة أفيكة غريبة 
مع غسل الجنابة/ محمد تشلابي ................15 


اق مسائل منهجية: الاحتساب ب4 الدعوة إلى الله 


O 


/عمر الحاج مسعود . 
اقلا سيرة وتاريخ: القاديانية (الأحمدية) 
/ نجيب جلواح.. 
اقل تزكية وآداب: ما خافه النبي ماه على أمته 
/نسيم بوقرین ... 
اق فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس ... 


اللا سير الأعلام: ابن الماجشون المالكي 
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28... 


/حسن بوقليل ..................37 


اقلا أخبار التراث: قصيدة 4 الرد على أصحاب السماع المبتدع 
.0 الاحتساب في الدعوة إلى الله 


الاحتساب 


الذعوة إلى الله تعالى 


لابن تيمية/تحقيق: د.رضا بوشامة ... 


اقل اللغة والأدب: مسلك الكفاف ب2 رفع ما بالنحو 


من اليبس والجفاف/عيسى عزو 

ل قضايا تربوية: العقيدة الصحيحة صمام أمان من 
التطرف والفتن/ أحمد المزروعي ... 

اقل ألفاظ ومفاهيم 4 الميزان: اعتبار القصد 2 التشبه بالكفار 


49... 


/عباس ولد عمر .................55 
قلا الفوائد والنوادر: التحرير..... ...61 
اقا بريد القراء: التحرير. سق 


الحقيدة الصحيحة صمام 
أمان من التطرف والفتن 


غلاف ادد السابة ال ]| قواعد النشرفي المجلة 


اا 
العقيدة الصحيحة 


سماء امان من النطزف والقة 


ل أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة: وموافقة لمنهجها. 

#لٌ أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 
والاعتدال. 

لظ أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق 
الغرض» ولغة بعيدة عن التكلف 
والتعقيد. 

#قٌ الدقة 2 التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 

ل أن تكون الكتابة على الكمبيوتر أو 
بخطٌ واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 
من الورقة. 

#لةٌ ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

اقل أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 
وعئوانه ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 
إن وجدت. 


ل المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا 


ترد لأصحابها. 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية ( الإصلاحات) ‏ قطعة (44) 
عين النعجة ( بثر خادم) . الجزائر 

الفاكس: 32 08 52 (023) 

البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سعر التسخة: (5200ج) 
الاشتراك السنوي: (1500 دج) 


و التحرير 


مما دأب عليه المخالفون للحقٌ ب كل 
زمان ومكان. مندٌ زمن الأنبياء كا 
ا يرمنا هذا أنه 
الح وعدم قبوله .؛ 
والطعن به حامليه E‏ ورميهم 
بالإفك والبهتان. وقصدهم ب ذلك 
تنفير الأتباع من هذا الحق ومحاولة 
صوق بيذ نالحد يل حت دنا 
إليه ولا يسمّعوا حجّته. وأعظم من ابتلي 
بذلكَ الأنبياءً 4 من أقوامهم. ففي 
نُبويّة أن رسُولَ الله يه لبت 
الحاجّ منازلهم بخ 


امس یدن هيانيه قومة أو دوو وح 


فيّقولون: «احدّر فتّى قرَيّش لا يفتك 
نشي ب رحَالِهمْ بوهم إنَى الله. 


5 


يُشيرُونَ إليّه بأصابعهم» [«دلائل الذ 


للبيهقي (442/2)]. 


فلا يتركون المُرصّة للقّادم إلى مكة 


حتّى ا ع الحجَّة أو يقتربَ منّ التب 
له + والطريقة نفسّها كان انتهجها فزعون 
0 : هکان لا يتوانى 

تشويهه والكّذب عليه وإشاعة ذلك به 


ی حل ينوا من ا دعو 


3020 7 هل ] فيّخرج فرعون على 


وصّدق العَلامّة السعدي ب 
«وهدًا من أعجّب ما يكون: أن يكونٌ 
ينصح الناسّ عن اتباع خي 
الخَلق؛ هذا منّ التّمويه والتّرويِج الذي 


قوله: 


ل يُدَحْلََلا عل من فال الله فيهم: 


ور راد الحق وقلة تدبُره بيذ الأمور 
كل ما خالف دينّه وما هُو عليه 
من الرُسوم والعوائد إنما مُوفْسادٌ ينبغي 
مام ESA‏ وهنا دان 
5 الس فحت ربل يع 


عن 


چ وجه من 


BD‏ اسن افر لم تارتین و ری ار وهاهو توضر یراجم 


3 ال ا 
يدعو اليه ويصد النائن عنة مسذرًا 


ال ا ا ال 


[ش 


كذ الاق 11 فانظز إلى هذا الثّمويه 
على ضعاف امقول وهم بان قصدّ 
موسَّى 4 بدعوته هو التوصّل إلى 
إخراجهم من وطنهم.: ليجتّهدوا بخ 
E e ES‏ خورف ها 
عَم يمه م 
يتوقعه المرء أن يُجلى عن وطنه ويّبعد عن 
نش 

ولم يخلٌ زمانٌ كان لدّعاة الحقٌّ 

20 2 ر 

فيه صولة إلا ووجد معهم حماة الباطل 
يرموتّهم بالبّهتان ويختلقون ‏ حقهم 
الأكاذ 


فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية 


كا من أشهر خصال أعدائه تزويرٌ 
التب عليه. ٠‏ قفي «مجموع الفتاوى» (3/ 
1) يمول اه عن 
بلقني أنه زوز علي كاتا إلى الاير ركن 
الذي الجاشذ أستاذ دار السُلطان 


: «وكانٌ قد 


يتضّمنٌ ذكرٌ عقيدّة محرّفة ولم أعلم 
١‏ لكن لمث أنه مكدوبٌ». وقال 
اي 5 معرض الحديث عن مناظرته 
حول «العقيدة الواسطيّة كما بخ «مجموع 
الفتاوى» (3/ 162): «أنا أعلّمُ أنَّ أقوامًا 
يكذبُونَ عليٌ؛ كما قد كدبُوا علي غير مرّة» 

وال كميده ابن عبد الهادي ب 


ترجمته . ے سياق حديثه عن مسألة شد 
الرُحال #4 «العقود ديق (ص344): 
وعم التشنيّع 
وثقل عنهٌ ما لم EEE‏ 
شرَرها بج الآقاق 


0 9 3 03 
الموقف الذي وقفته الدّعوة الحق عبر 


تاريخهاء فيرميها خصومها بأنّها كَضادٌ 
TE E O‏ فكرٌ واف E‏ 
ر البلد وتهدّد أمتّه. وأنّها 0 
للطائة 3 والتفريق. وغيرها من الم 
الباطلةء وأ 9 5 
أنتجتها مخابر الحركيين خصوم الّعوة 
غريبة وكذبة عجيبة. "وشو 


دَثْ هذه الأكاذي 


أنَّ منهج السَّلفيّينَ منهجٌ 0 يدعو 
إلى قل واغتيارٍ مُعارضيه وإراقة دماء 
مُخالفيه. ولا أظن مُنصفًا يعرف أدبيّات 
الدّعوة السَّلفِيّة ومنظومتهًا الفكريّة 
والعقَديةٌ ويقرآ ما ار علماوما 
وأعلامها ب مؤلّفاتهم ومُحاضراتهم. ثم 

يَخلّص إلى مثل هذا الهّراء؛ بل يصح 
أن يُصاحَ چ وجه قائل ذلك: د ويقال: ديا 


ولملّك لوهتّشت كنب ملم والتاريع 
فلن تعر فيه على أنٌّعَلّما من أهل السّنّة 
دعا إلى اغتيال کو لون ا 
والبدع على كثرتهم وتتوعهم: ولتك 
ستجد به مقابل ذلك أن أهل السّنّة كَثيرًا 
ما عانوا من وشاية أهل الانحراف إلى 
السّلاطين والحكام؛ ؛ بدءًا من زمن الإمام 
أحمد وما فعله معه القاضي المعتزلي أحمد 
ابن أبي دؤاد. إلى زمن شيخ الإسلام ابن 
تيميّة وما قاسّاه من 2 Ls‏ 
والشّجن حتٌى نه لقي به وهو سجيدٌ ثم 
إلى زمن الإمام ابن باديس الذي يعرف 
القاصي والدّاني ee‏ اهل 
ات والملوّق 0 أَشَدّ ممًا جاب به 


أرسلواً إليه من 0 اغتيالّه إلا 0 الله 
لسن مكيدتهمٍ الخائية؛ وأسوكهم 
2 ذلك المنافقون الذين حاولوا اغتيالٌ 
رسولٍ الله كي ب 


وهذا حال أهل البدع والأهواء 
يُحاولون اغتيالٌ السّنّة بالطعن ب أهلها 
وحماتها سيا وشتمًا وإهانة؛ وبالإذاية 


الجسديّة. أو بالسّعاية والوشاية عند 
يع سيين 
ما لا الث 1 السلفيُون: فليس من 


طريقتهم ولا من منهجهم الدّعوةٌ إلى 
الاغتيالات والمؤامرات بلطتي الدنيئة. 
بل ينم العلم وام وتعليمٌ الخلق. 
ومُواجِهةٌ الأفكار الرّديّة والمذاهب الغويّة 
بدلائل الكتاب والسّنّة على فهوم السّلف 
السّويّة؛ ليس شأنهم كشأن هؤلاء أبدًا. 
قله منّ الكذب المكشوف أن يُحاول 
المبطلون إلصاق هذه ا السّاقطة 
تلد 2 اة ويهؤلون بها كل ناحية 
ب وسائل الإعلام» ويبذلون ن الجهد لاع 
ناس با فيختصرون الغو الكُلفيٌة 
الرّحيبة يذ تصر رف طائش لشباب متهور. 
أو عبارة مُوهمة لمالم فاضل أوبوزئة 
لشّيخ منّ المشا ااا ا الت 
يُجابِهُون بها السَّلفِيّين. بعدّما عجَرُوا عن 
مُقارعتهم بالعلم والحُجّة والبيّان فلّم 
يجدوا من سبيلٍ لصّدّ الامتداد السّلفي 
3 بعثل هذه الأسلحّة الكليلة والأدوات 


المفلولّة. ومن اا أيضا كيني 
للسلفيّين بألقاب غريبّة. ٠‏ فبعدما كانوا 
سی وان وش نسية 
إلى ال يخيّن ابن باديس والعقبي. وبعدما 


لقبوهم ب فترة أخرى ,ألبانيين نسبة إلى 
الشيخ الأنبّاني. RET‏ مين السب 


3 ا er‏ امان ا وصلوا 
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الأسمّاء المختلفة أدوات 
وإبمّادها عنّاء وأسلحَة يُقاتوتنا بها وكتّما 
كلك انرا اة ومن علبيئة هده 
الأسلحّة الكلال وعدم القناء» [«الآثارء 
(123/1)]. 
فالعبرةٌ يا إخواننا . بالحقائق 
والمماني لا بالأسمّاء والمبّاني؛ وممًا 
ANE‏ آن «اتغرف الع ترف 
أهلّه. إِنَّ الح لا يعرف بالرجالء واتما 
عوة السلفَيةٌ 


الرجال يفون بالحقٌ»؛ فال 
لم يعد خافيًا على أحد أَنّها دعوةٌ علم 
وسلم وأمن ومّهادنة؛ ومن أشدّها بدا 
عن أسلوب العُّنف والإرهاب. وقّد شهد 
المنصمُون من أهل الشرق والقّرب أن 


بتنظيم «داعش» هو انتشارٌ 

الدّعوة السَّلفيّة ب أوساطه. وامتثاله 

لنصائح وتوجيهات عُلمائها ومشايخها؛ 
7 : 


هذه الحقيقّة. ويّرادَ ترويجٌ ضدّها من 
الأضاليل. ويُنسبٌ السَلفيُون إلى منهج 
الثورة والتهييج. وأثهم خطر جديدٌ يهددٌ 
أمْنّ الأوطان. وسلامة البلدان؛ ونحنٌ 
نقول: أَبِيتُوا لنَّا أينَ عثرتّم على هذا 
الذي تزكمون ب كلام علمّاءالسّلفيّة 
وأعيانها وكتاباتهم صريحًا أو تلميًا إن 
كنم صادقين؟ فَإِنَّ الغالبَ على السَّلفيّينَ 
الاشتفالٌ بمسائل العلم ودلاثله. وهو ما 
هلهم أن يكرا كا كلاح 2 الأرض 
لا اة إفساد فيها؛ فهّم بعيدون کڪ 
ا موت من الإقلف ایا 
وما أن يُسيء سَلقيٌ ب سر الأرض 
وام ميئل السلفیون كلهم وزره. 
فهذا عينْ الظلم والبّني الذي لا يبه الله 
ولا يرتضيه؛ واللّه المستعان. 


8 في حبنت |1111 
البيان 


في أخطاء الاستشهاد بآي القرآن (10) 
ا ' ' 89 


من آيات القرآن العزيز التي يكثر 
بها الاستشهاد 2 مواضيع معيّنة!!. 


قوله تعالى 4 سورة الانبياء: #وجعلنا 
من لماو كُلّ َء حي فاد منت ©). 
وهذه الآية مما يُستدلُ به على أن كلَّ 
شيء مما خلقه اللّه يحيا بالماء. 


اد عاد جد 
#ا وجه الخطأء 


هو أنّ الاستدلال بهذه الآية على أن 
المراد با لماء 4 الآية هو الماء المعروف ماء 


عد عاد عاد 


(1) واتّختها بعضهم 


4 على الموارد المائيّة 
كالسّدود وعناصر اليا 


وعلى أغلفة المجلأت 


58 اسن لاهرة. اس اتات وافسوة الو ییار ةلد الوط ل توضير عيرق 


1# وحصر التَّمْسِير4ِ هذا المعنى 

فقط خطأء وذلك من عدَّة وجوه: 
© الأوّل: أن المعنى الصّحيح الذي 
يتعيّن الأخدٌ به الآية هو أن كل حي 
فأصله من الماء الذي هوالمني: مادةٌ 
خلق الإنسان والحيوان وکل ما يدب على 
الأرضس. وعلى هذا فالآية ‏ معناها 
مطابقة للمعنى الوارد # قوله تعالى: 
توي نكَلو4 [النقلد : 45], 

والمقصود بالماء 4 هذه الآية التطفة. 


OOO 
الثّاني: أنه قولٌ غالبيّة المفسّرين‎ © 
)95 /5( لما نقله الواحدي # «البسيطه‎ 
بعد ذكره لقول من قال: إِنَّ المراد بالماء‎ 
يذ الآية اهو ما الما يفني أنه سبي‎ 
لحياة كل شيء؛ وتعمّبه بقوله: «وهذا قول‎ 
قد حكي. وتحتمله دلالة ية نارون‎ 
على قول آخر. قال قتادة: کل شيء حي‎ 
خُلق من الماء. وقال أبو العالية ب هذه‎ 
الآية يعني: التُطفة قال المفسّرون: إن كل‎ 
شيء حيٰ فهو مخلوق من الماء كقوله:‎ 
.]45 : ىار [النقد‎ 

وقال البغويٰ ب «معالم النزيل» (3/ 
7) .بعد اختياره القول بان الماء الذي 
بسبية ضكر الله كل ي حر شو اء 
الشماء .انرون يقولون يعني أن كل 
شيء فهو مخلوق من الماء. كقوله تعالى: 
اوخای )€ قال أبو العالية: 
«التُطفة؛ فإن قيل: قد خلق الله بعض ما 
هومن غير الماء؟ قيل: هذه على وجه 
التكثير. يعني أن أكثر الأحياء ب الأرض 

مخلوقة من الماء أو بقاؤها من الماء». 


(2) انظر: «جامع البيان» (17/ 340). «معائم التّنزيلء 
(3/308):«التّمسير البسيط.(329/16) 


وقال القنّوجِي ‏ هتح البيان» (8/ 
2) بعد ذكره للقول الأوّل: وهو ماءٌ 
الشماء: موقيل المراد يالماء هتا تطفة الرّجل: 
وبه قال أبوالعالية وأكثر المفسّرين!2 

ee 

© افشانث: أن بعض من اشتهر 
بالتفسير اقتصر على أن المراد بالماء يذ 
الآية التُطفة, منهم: 

1. أبو العالية: وعبارته «تُطفة 
الرجل. 

2 قُطرب: وعبارته: «وجعلنا من ماء 
انلها کل شو ةا ؛ 

3 الثلبي: وعيارته: «يعني أنَّ كلّ 
شيحج هته لی من اا نظيره 
قوله تعالى: لزاه اى كوي ْمَلَو 0,4 
والمراد بالماء 2 آية الثور على ما قاله 
جل اتقون التي کی هن ابن زيه 
كما به تفسير «ابن أبي حاتم» (57/7): 
وحكاه الماوردي عن السُّدّي (114/4). 
واقتصر عليه الطبري ب «جامع البيان» 
(155/18). 

4 ابن جُزي الكلبي قال: «أي خلقنا 
من الماء كَّ حيوان. ويعني بالماء المني". 

5 الشوكاني ولم ينقل سوى قول أبي 
العالية©. 

6. ابن عثيمين وسيأتي ذكر كلامه 


أَنّ الماءَ المراد هو الماء الممروف. 

واعتبرثٌ قولّ غيره لکٹرتهم وكونهم مُتأخْرينعنه. 
(4) متفسيرابن أبي حاتم (8/ 2451) »ونسبه السّيوطي 
در المنشور» (10/ 288) لعبد بن حمید» وابن 


پیل علوم التّنزيلء (2/ 426). 
(8) هتح القديرء (3/ 406). 


ممه عو نيه و صو اود سي 01 


© الرّابِع: عدم اعتداد بعض المفسّرين 
بقول من فر لاء ن الآيةباماء المغرؤف/ 
بل جعلوه غلطًا وتحريقًا للقرآن. 

قال الؤركشي اذ «البرهان لعلوم 
القرآن» (198/2): «وقوله: طويَحَمَلَمَاينَ 
اشتهر الكل َنَءِحَنَ 4 [الإيفة : 30]. فقد 
قيل: إِنَّ حياة كل شيء إنما هو بالماء: قال 
ابن درستويه وهذا غير جائز يذ العرييّة؛ 
أنه لو كان المعنى كذلك لم يكن چ 
مجرورًا ولكان منصوبًا اما دحي صفةٌ 
لشيء» ومعنى الآية: خلق الخلق من الماء: 
ویدل له قوله يذ موضع آخر: رال اقل 


دامن مو4 [النه : 45].. 
وقال ابن عثیمین 4 «فتح ذي الجلال 
: «وأمًا قوله تعالى: 


والإكرام» (560/1): 


3 


شيء ل الماع والعوام يلون 
الآية على 


معنى آخر؛ يقولون: إن كل شيء 
يحيا بالماء وهذا غلط وتحريف للقرآن؛ 
لأنّ الله لو أراد ذلك قال: إوجعلنا من 
الماء كل شيء حي يعني: صيّرناه حيًا 
بالماء». وقد جاء ب بعض القراءات: وجعلنا 
من الماء كل شيء حيًا بالنُصب على آنه 
صفة «كلّ» أومفعول ثان. ونسبه ابن الجوزي 
.ل «زاد المسير» (348/5): إلى معاذ 


القارئ وابن أبي عبلة وحميد بن قيس. 
OOO‏ 
© اتغامسس أن من الشواصد به 
التفسير التي أوردها المفسّرون قاعدة: 
هکون الفط مما كشن 2 
موضع ويُعيّنُ ب موضع آخر. وبعضهم 
(9) انظر: «تفصيل القاعدة ‏ البرهان» للزركشي 20 
197 198) . وجمل من أمثلتها آية 


يُعبّر عنها بقولهم: «عند تعارض الأقوال 
معنى الآية يُقَدَّم منها ما أيّدته آيات 
أخرى00, 

وبقولهم: «القول انّذي تيده آيات 
قرآنيّة مقدّم على ما عُدم ذلك" وهذه 
القاعدة تتفرّع عن أصل عام. وهو أنَّ 
م إلى ما هو بين بنفسه وإلى 
ما ليس ببيّن ب نفسه فيحتاج إلى بيان. 
وبيانه إمّا فيه ب آية أخرى . كما الآية 
التي هي محل المثال . أو يذ السنّة لأنّها 


موضوعة للبيان02. 


الراك ية 


ولفظ الماء الوارد ف آية: #وََعَلْمَا 
ىحي 4 مُحتمل للمعنيين 
المعروفين. أحدهما: الماء المعروف. وهو 
المراد عند الإطلاق الذي جعله الله سببًا 
لحياة كل شيم والثاني: المني لقوله تعالى: 
os‏ 

الشاب الاي )4 [ 152 االات ]. 
ولقوله 45: امام الاب (3. فالماء الأول 
مَأ الاغتسال: والماء الثاني المني. 

OOO 


ين 


© ادس أن من الددَؤْد الوجيهة 
على من استبعد أن المراد بالماء النطفة 
التي تخلق منها المخلوقات بحجّة أن 
7 5 ا 98 
النطفة لا تَسمّى ماءّ لتك نا بل مقيّدًا 


بن تارتهيو (4)8 1لا للقت ]. وأنّ من 
الحيوانات منا يتولد من َير نطفة كدود 
الخلّ والفاكهة ونحو ذلك فليس 7 


(10) «دراسات به قواعد الترجيح المتعلقة باص 
القرآني«لعبد الله الرومي (314/1). 

(11) «قواعد التّرجِيح عند المفسّرين» لحسين الحربي 
(381/1(. 

(12) «البرهان»للزرکشي (1/ 381). 

(13) مسلم (343). 


8 ناهر اد اتات افون رع التو رمع الآخ ةل لاط 3 توضير ایی راهم 


[التَجم : 45]. وك قوله يِ: «الماءً من 
َ 

مع التّسليم أنَّ لفظ «ماء» إذا أطلق 

فَإِنّما ينصرف إلى الماء الذي ينزل من 


السَّماء وتجري به الينابيع والأنهار. ولا 


الماء» 


5 6 
ينصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة. 
ولك قولهم إن من الحيوانات فا 

یولد مركيو تم جاب عله جوا بین 


على سبيل التكثير. أي 
أن أكثر الأحياء ف الأرض مخلوقة من 
الماء. وليس كل المخلوقات بدليل أن 
ألجن. خلعوا سن )كان بو وة اق 
من نور وآدمّ خلق من تراب وقد أجاب 
الرّازي و 


اتفسيره» عن هذا الإشكال 


(164/22) قال: «لقائل أن يقول كيف 
قال وخلقنا من الماء كل حيوان وقد 


4 [154 لل ]. وجاء به الأخبار أنَّ 
الله تمالى خلق الملائكة من الثور. وقال 
تعالى بذ حقٌ عيسى 21502: اوذ تلق 
ِن ألظِين كَمَيهَ أطَير يإذن 4 اللثلها : 
0ه وقال بے حق آدم: «كلكة, 
2 اپ [العفلك : 59]. 

والجواب: التّمَظ وإن كان عامًا إلا أ 


القرينة المقصّصة قاقمة إن اندّليل 
لاد وأن يكون مُشاهدًا محسوسًا ليكون 
أقرب إلى المقصود وبهذا الطريق تخرج 


عه اللكة وان وام وک دی 
4# لان الكمّار لم يروا شينًا من 


ذلك 10. 


أس الآية: < أولر بأل 


ته من العام المخصوص. 
فالماء ادي كلق منه كل شيء هو التلفة 
لأنَّ اللّه خلق جميع الحيوانات التي تولد 
عن ظريق التناسل من ن الطف ۳9 Jh:‏ 
الج كما يقول التّحاة على ثلاثة 
أنواع منها: التي لبيان الحقيقة والماهية. 
وضابطها أنّها التي لا تخلمها كل مثل 


قوله تعالى: ڪڪ 1 


حَيَ 4: فلا يصح أن نقول: «کل ماء۹۲٠‏ 
بل هو ماء مخصوص. ثم من التاحية 
أ دة كه .درائسة اميا 
الحيويّة وقوع التّكاثر الجنسي بك جميع 
الكائنات الحيوانيّة والتّباتيّة وهي خاضعة 
لهذه العموميّة. والعلم عند الله تعالى. 

وصلَّى الله على نبيّه محمّد وعلى آله 
وصحبه وسلّم. 

Hk 

(15) اشوا البيان (4/ 705) 


(16) انظر: «الإتقانء (2/ 186). و«معترك الأقران» 
(57/2)وكلاهما للسّيوطي. 


ق أ.د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
#|الدرس باللسجد الثبوي 
هذا حديث عظيم جدير بكل تاجر 
مسلم أن ي 
بل ينبغي أن شاع بين التجار و الحلات 


أمّله وأن يكون نصب عينه. 


وبين الشركات حنّى يُصَحْحَ 
لمن اشتفل بالتّجارة مساره وطريقته به 
البيع والشراء والتّمامل. وذلك بأن تكون 
هذه الأمور الأربعة اسشا ثابتة عنده 
لا يساوم فيها مهما كان الرّبح. فقي 
الحديث معالجة حكيمة وعظيمة جدًا 
للفساد الكبير اندي يحصل ف أخلاق 
الثائن غنك:الإقبال على الكَّنيًا وحظامها 
والتّجارة واكتساب المال وطلب الأرباح؛ 
وأنّه لا سلامة من ذلك إلا بأن يحافظ 
الاجر على هذه الأسس الأريعة المذكورة 
الحديث. ويحرص على أن م 
منها شيا ٠‏ ويجعلها بمثابة الرّكائز التي 
لا يقبل أن تضيع: ثم هو لا يبالي إن فاته 
شيء من الدّنيا ب سبيل محافظته على 
هذه الرّكائز. حٌى وإن كان بين يديه 
مكاسب كبيرة وأرباح كثيرة. فإنها لا 


تكم كا رون هدم الان محرا 


دومًا قول النْبيّيكه: «قلاً ليف ما امَك 
: » فهو غير مبال بما يفوته من 
لقنا ل سيل محافظته ‏ رك ية 
الخلال الجليلة والخصال العظيمة 
المذكورة ب4 الحديث. 

والإنسان يُمتّحن امتحانًا شديدًا بذ 
هذه الأمور الأربعة عندما يدخل مجال 
التّجارة؛ فأحيانا تعرض له أرباح كثيرة 
مغرية جدًا لكنّها تحتاج منه إلى أن يكذب 
أو أن يغش ونحو ذلك. فيدخل به مساومة 
ى یل ا اليج بس 
هذه المسالك؟ أم يقول كما دل الحديث: 
لاعلي ما فاتني من الدُنياء ولبق لي هذه 
الأسس5 حكن لو کان ظاشر الأمر أنه 


لن يربح وأنه يخسر الصّفقة أو التجارة 


أو يفوته شيء من الأرباح والمكاسب» 


الله سبحانه تعالى يعوضه خير 


الرّزْق والفضل بيده سبحانه وتعالى. 


السنة العاشرة.العدد الثالث والخمسون: ربيع الأول /ربيع الآخر 1438ه الموافق ل توفمير/ديسمير 2016م 


فول الذي ب 
مِنَّ الدَنْيّاء يعد ضمانًا للتّاجر؛ أي فلا 
تأسّ على ما فات من الرّبح وإن كبر ولا 
تأسف. فإك ب خير وغنيمة حتَّى وإن 
فاتك هذا المال. ولك العوض المبارك 
من الله ولهذا ينبغي على كل مَنْ يُقدم 
على تجارة أن يتنبه لهذه الأسس الأربعة 
العظيمة: وأن تكون ثابتة عنده: 

© الأوّل: «حفْظ أَمَانَةء؛ أي هو 
أمين 4 معاملاته؛ رتولا ولا 
يمكر. أمينٌ ب حفظ حقوق النّاس. وي 
إعادة أموالهم. فلا يضيع حقوقهم بل 
يرعى للأمانة حمّها. وقد يبتلى الإنسان 
عندما يدخل باب التجارة ويُمتحن؛ هل 
يحافظ على الأمانة؟ أو يضيّعها 4 سبيل 
أن يُحصّل مالاً أويُحصّل شينًا من حطام 
الدِّياة فكثير من الثّاس يسقط © هذا 


الامتحان ويضيّع الأمانة 4 سبيل أن يكسب 
مالاً أوعرضًا من عرض الدّنيا ومتاعها 
الزائل. ومن النّاس من يتعامل بالأمانة 
ة و مصالحح محدودقء 


ل حدود 
فهو يتقامل بالأماثة نف جدود من نامل 
بها جزاءً له من جنس عمله؛ فإذا وجد 
أميثًا: حاكله بالأمانة” واا وج خائنًا 
عامله بالخيانّة: وليس هذا شأنٌ المؤمن. 

ففي الترمذي (1264) وغيره بإسناد 


تمع مو .سيد اس رد دا لقال 


إلى من امَف 


5 خن من انه فالامائة مطلوية :ف 
چ وحين» وبك جميع الأحوال. وهي 
ممدوحة ف جميع أحوالهاء والفيانة 


مذمومة وقبيحة 2 جميع أحوالهاء ولهذا 


قال يك ولا تحن مَنْ خَانّكَ؛ نعم طالبَةٌ 
بحقّك لكن لا تعامله بالخيانة فإنَّ الخيانة 
مذمومة ب كل وقت وحين. 

OOO 


© الثّاني: «صذقٌ حدیث»: آي 
آنه لا يكذب بل يحافظ على ال 1 
وعندما يُحدّث الاس بيعه وشرائه 
دائمًا يكون صادقاء إذا قال لهم: «هذه 
النضاغة جديدة انهو صادق ية كلامة. 
وإذا قال: «هذا النُوع أصيل؛ يكون صادمًا 
كلامه. وإذا قال: «هذا من اليوم ليس 
من لاسن عن كنا كا و 
شه شرل مادا فی ]ذا کے 
aA‏ اديناريين أو 
عشرة أو ألفًا أو أكثر وضاع مني خُلق 
انفد وأصبحتٌ كدَابًا؟ ٠‏ وقد قال 


إلى الفجُور إن او يمدي إلى الثار؛ 
مؤمنًا بأنْ الرّزق بيد الله سبحانه وتعالى. 
وليست الدّنانير أو الدّراهم بالتي تضيّع 
اق الكندق عتدى الان السّدق الل 
ثابت وأساس لا يساوم فيه ولا يضيّعه. 


شتا نفل اتناس اهاه تكد 
مع ممارسة البيع والحرص على الدنيا 
واككاجفب ّ 

يد که ملق 5 الكذب فيهاء 


ومتاعها الزّائل ‏ والعياذ بالله ‏ 


OOO 


ا ی و و 


© الثّالث: «حُسْنٌ حليقَّة» أي 
يعامل الاس بالأخلاق الحسنة وبالآداب 
الكريمة, والمشتغل بالتّجارة والبيع 
والشّراء يشاهد من تفاوت أخلاق النّاس 
واختلاف طبائعهم» بل ترى سين المعاملة 
منهم شيمًا كشيراء وكثرة الاحتكاك 
اناس البيع :والشراء والمعافلات 
تؤثر على الأخلاق تأثيرًا سلييًا إن لم 
يحافظ على هذه الرٌكيزة المبيّنة 4 هذا 
الحديث «حُْسّنٌ الخَليقة؛ فيصبح التّاجِر 
اق سرا مع تة للمسالقتلة ان 
خسن خلقه. لا أن يبيع أخلاقه يذ السّوق 
باحتكاكه يع الأخلاق من الثاس, .اذ 
أن ينض الاش يقرت اوناك 
من الثآس وحاجته للبيع والتّجارة عب 
لمانا طكانًا بذيئًا سيّء الخلق. اكتسب 


فا من تاره ونه معاملته النثاسس: 
فضيّع هذه الخصلة بسبب اقتحامه 
التّجارة ودخوله فيها دون محافظة على 
هذه الرّكيزة العظيمة. 


والكاجر اللي الناصم اتال 
دل لجاز کاک بالثاس سيا 
لضياع الأخلاق. وماذا يربح الإنسان 
إذا حصّل مالاً وضسدت أخلاقه؟! وماذا 
تغني عنه أمواله وماذا تنفعه إذا فسدت 
أخلاقه5! 

ooo 

© الرّابع؛ فة ب طَعْمَق؛ 
أي أن يتعقّف يذ طعامه ولك بالعر 
على اكتساب الحلال والبّعد عن الحرام 
والمتشابه. وقد قال ك#: لال 
ن إن الحَرَامَ ب 
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أ يمن نير من الاس فمن اء تقى 


ألا وان لكل ملك حمی اا ون جمَى الله 


محارم فهو حريص على عفَّة مطعمه؛ 
أي الطعام العفيف الذي ليس فيه حرام 
وليس فيه كن تبة حرام» فإذا كان البيع 
فيه ربّاء أوغش. أو تدليس. أوصورة من 
صور البيوع المحرّمة بلا الشريعة ابتعد 
عنه تمامًا؛ لآ من الأصول | 


عمّة المطعم. لا يفرط فيه ويبحث عن 
الرّبح بحثًا لا ينخرم فيه هذا الأمر. 
بينما بعض النّاس يدخل التجازة 
وميدان اكتساب الرّبح ولا يبالي 4 قضيّة 
عمّة المطعم. ولا يبالي بالمال الذي اكتسبه 
هل هو من حلال أو من حرام؟ بل بعضهم 
قاعدتة ني هنذا الباب::«الحلال: ماحل 
بيدك. والحرام 


حل بيّده وصار بے حيازته من أيّ طريق 


ما حرمت منه» فالذي 


2 
كان هو الحلذل: والرام مالم تطلة 
00 


لذّلكَه آي: کت سال 
لمن كانت هذه حاله5! ولهذا قال بعض 
ال تمن سرة أن يستجيب الله دهوته: 
قليُطب ته فهذا باب ع بالتّاجر 
ل أن به ته وفنا فلامد جل 


عنه؛ لأنّ منّ الأصول الثابتة عنده: طيبٌ 
المطعم؛ ولا يُساوّم ب2 هذا الأمر. بل هو 
من الأمور الثابتة الرّاسخة عنده. 


HR 


كل لاس علد نا لبط يا اتنب للق قلاف a‏ 


فلمحافظ . أخي التّاجر المسلم . على 
هذه الرّكاكز الأربعة ولا تُضيّع منها شيئًا 
ولتحذر من الشّيطان والنفس الأمّارة 
بالسُوء كأن يقال: «دخلت السُوق بالصّدق 
وبضاعتي كسدت. ولا تنفق إلا بضاعةٌ 
الكدّابين أو الفشاشين من حولي الّذين 
يكذبون على النَّاس ويقولون والله هذا 
جديد ويحلفون»: فهو ميدان تمحيص 
للأخلاق: ولايضرّك ما فاتك من الدنياء 
نصيحة لك من نبيّك بل وسترى عاقبة 
اذلف ف صبرت على السثة ومحافطتك 
على وصايا النَبيّ الكريم كَل فالعقبى 
الحميدة لك 4 الدّنيا والآخرة. 

أعاذك الله أخي الكريم . من منكرات 
الأخلاق والأعمال والأهواء. ورزقك المال 
الحلال والعيش الهنيء نه سميع مجیب» 
والله أعلم. وصلَّى الله وسلّم على عبد الله 
ورسوله نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


e د‎ 


التوحيد الخالص 


من آداب الدُعاء وأسباب 
الإجابة عدم الا ء2 
التصاءء ومعناه أن الداعي 
إذا دعا لنفسه لا يقول: 
«اللهم اغضر لي إن شئت: اللهم 
اهدني إن شئت» أو إذا دعا 

لا يقول: «الله يهديك 
إن شاء الله. الله يوفقك 


إن شاء الله» وأمثال ذلك 


الد 


ق د.سعود الدعجان 

م عضو هيئة الشّدريس بالجامعة الإسلاميّة 

بالمديئةالنبويّة 

الحمد لله رب العالمين. والصّلاة 
والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. 
نيرتا محمد و اله وة الحدمين. 
وبعد: 


فإِنَّ الدّعاء أعظم العبادات وأجلها 


وأيسرها؛ قال رسول الله ية: «الدعاء هو 


المبادة. 

ويعتبر الدّعاء من العبادات التي 
لا يخلو سالكها من الخير قال يلِهِ: دما 
من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أَعَطَاهٌ الله بها إحدى 
ثلاث: إما أن تعجل له دعوته. وإمَّا أن 
يصرف عنه من السوء مثلها. وإمّا أن 
يدّخرها له 4 الآخرقء©. 


وقد وعد الله من دعاه بالإجابة فقال: 


ودا سالک عکاوی عن إن كر 
َيب مَعوَة للع إا دَعَانٍ4 [لهغ : 186]. 
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وقال عز وجل: عون أَسَتَحِتٍ 42 
ê]‏ : 60]. 


79) وصحّحه الألباني. 
(2) روا أحمد (11133). وصحّحه الال 
الترغيب»(1633). 


بت ه535 


ولكن وعد اللّه بالإجابة ليس على 
إطلاقه. بل إنه مقيّد بالأخذ بآداب 
الدّعاء وأسباب الإجابة والابتعاد عن 
عوائعها كفا 'جاء تفل ذلك نظ اة 
الصّحيحة. 


ومن آداب الذعاء وأسباب 
الاجابة عدم الاستثناء ب الدُعاء: 
ومعناه أن الذاعي إذا دعا لنفسه 
لا يقول؛ ,الله اغفر لي إن شئت: 
اللهمّ اهدني إن شئت, أو إذا دعا 
لغيره لا يقول: ,الله يهديك إن 
شاء الله: الله يوفقك إن شاء اللّه» 
وأمثال ذلك؛ لنهي النبيّ 
حيث قال: «لا يقولنَ أحدكم اللهمٌ اغفر 
لي إن شكت: الهم ارحمني إن شتت 
ليعزم المسألة؛ فإنه لا مكرة 

و رواية مسلم: «وليعظم الرّغبة؛ 
فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاها. 

وقد حمل بعض العلماء نهي التي 
: «لا يقل أحدكم» على التّحريم. 

قال الحافظ الإمام ابن عبد البرّ 
دالتّمهيد» (49/19): دلا'يجوز لأحد 
أن يقول: الله اعطني كذا إن 


(3) رواه البخاري (6339) . ومسلم (2679) 


لنهي رسولٍ الله ية عن ذلك ولاه كلام 
مستحيل لا رجه له لأنه لا بقل إلا ا 
يشاء لا شريك له». 

وقار ل القرطبي كله ف «المفهم» 
(29/7): «إنْما تھی الرّسول َة عن 
هذا القول؛ لأنّه يدل على فتور الرغبة. 
وقلة التّهمّم بالمطلوب. وكأنَّ هذا القول 

ضمن: أنَّ هذا المطلوب إن حصل. 
غتهء ومن کان هذا حالة 
لم يُتَحْمّقّ من حالة الافتقاز والاضطرار 
الذي هو روح عبادة الدعاءء وكان ذلك 
دليلاً على هله اكتراثه بذنويه. وبرحمة 
ربّه. وأيضًا فإنّه لا يكون موقنًا بالإجابة. 


وقد قال ذل «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة. واعلموا أن الله لا 


طلبته. وليحقق رغبته ويتيقّن الإجابة. 
نه إذ اسل ذلك TEA‏ 
2 يطلب من المغفرة والرّحمة: وعلى 
لك نمك كا ملك مشطر اليه دو 
الله المضطرٌ بالإجابة بقوله: # أَمّن يجيب 
الْمَضْطرَإِدَادمَاةُ 45 [البفك : 62]. 

وقوله: «فإنّ الله صانم ما شاء لا مُكرة 


له»: إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار 
والرّحمة بالمشيئة؛ لأنّ الله لا يضطره 
إلى فعل شيء دعاءً؛ ولا غيرّه. بل يفعل 
ما يريد. ويحكم ما يشاء. ولذلك فيّد 


الله 0 الإجابة بالمشيئة بذ ا 


وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


كت بابًا ‏ كتاب التُوحيد بعنوان: (باب 


قوله: الهم اغفر لي إن شتت). 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله 
ات «تيسير العزين الحميده بيان 
مناسبة الباب لكتاب التّوحيد: «نّا كان 


العبد لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته 
طرفة عين. بل فقير بالذات إلى الغنيٌ 
بالدات: كما قال تعالى: اانا الاش ار 


الفقراء إلى أله وام هوا 


[84 كفل ] نهى عن قول ذلك: لما فيه من 
إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته 
وذلف ماد ا ا 

وقال الشيغخ صالح آل الشيخ 2 
«إدخال الشيخ كله 
كتاب التوحيد مناسبته 
ظاهرة» وهو أن هذا الأدب فيه تعظيم 
لله سبحانه. وأن تركه ترك لما يجب لله 


«شرح فتح المجيد»: 


هذا الباب 


ا 


س من كلام آهل العلم: أن 
العبد السّائل إذا قال بے دعائه: «اللهمّ 


اغفر لي إن شثت. اللّهِمّ ارحمني إن 
شئت. الهم ارزقني إن شثت» يفهم منه 
أنه مستفن عن الله. فكأنّه يقول: يا رب 
إن شئت اغقر لي وان شئت لا تففر ليه 
فلا فرق عندي 4 ذلك. 

و قوله : «فإِنٌ الله لا مكره له» 
كأنْ السّائل إذا قال: «اللّهمّ اغفر لي 
إن شثت» يظنٌ أن هناك من يمنع الله 
أن يعطي أو يمنع ‏ تعالى الله عن ذلك 
وهذا مناف لتعظيم الله وقدرته ومشيئته 
المطلقة سبيحائه. 

قال الشيخ عبدالرّحمن بن حسن يذ 
«فتح المجيد» تعليقًا على قوله: إن الله 
لا مُكَرهَ له» قال: «بخلاف العبد فإنه قد 
ل الشائل مسألته تعاجته إلية: أو 
لخوفه أو رجاته. فيعطيه مسألته وهو 
كار فاللائق بالسّائل للمخلوق أن يُعلقّ 
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حصولٌ حاجته على مشيئة المسئول؛ 
مخافة أن يُعطيّه وهو كاره. بخلاف 
رب العالمين. فاه تعالى لا يليق به ذلك 
لكمال غناه عن جميع خلقه. وكمال 
جوده وکرمه؛ وكلهم فقير إليه. محتاج 
لا يستغني عن ربّه طرفة عين؛ وعطاؤه 
كلام و الحديث: «يمين الله ملآى لا 
تفيضها نفقة سحَّاء الليل والتهار أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السّماوات والأرض فاته 
لم يض ما © يمينه. و يده الأخرى 


القسط يخفضه ويرفعه». 

يعطي تعالى لحكمةء ويمنع لحكمة. 
وهو الحكيم | . فاللائق بمن سأل 
الله 1 . أن يعزم المسألة. ٠‏ فإنّه لا 
يعطي عبده شيثًا عن كراهة ؛ ولاعن عم 
مسألة... 


وممًا ينبغي التنبيه عليه أنَّ بعض 
أهل العلم فرّقوا بين قول: 
بصيغة الخطاب وبين قول: «إن شاء 


الله بصيغة النيبة: كآن يقول: الله يغفر 
لي إن شاء الله. أو الله يغفر لفلان إن 
شاء الله. فيرون أَنَّ الاستثناء ب2 الدّعاء 
بصيغة الفيبة جائز. واحتجوا بقول اللي 
5 عندما زار مريضًاء فقال له: «لابآس 
طهور إن شاء الله». 

وقالوا إن قول: «إن شاء الله مع 
ل جر 
التعليق ا : لمن 
اليد ألْحَنَامَ إن س أ4 [اهنقخ : 
7 وقوله تعالى: ديا 0 
أ )¢ [فت : 99]. 

والجواب عن الاحتجاج بجواز ذلك 
بالحديث: «طهور إن شاء اللّه» أن يُقال: 
ِنَّ هذا من باب الخبر وليس الإنشاءء 
قال الشيخ العثيمين كثلة: «ضإن قال 
قائل: أليس ب دعاء عيادة المريض 
يقول العائد للمريض: «لابأس طهور إن 
شاء الله» فالجواب: بلى. ولكن هذا من 


باب الخبر وليس من باب الدّعاء يعني: 
أرجو الله أن يكون طهورًا لك إن شاء اللّه. 
فهو من باب الرّجاء؛ لأ المرض قد يكون 
طهورًا للإنسان. وقد لا يكون: فالإنسان 
إذا صبر صار طهورًا له كما قال لني 


3 دما يصيب المسلم من هم ولام 
ولا أذى حتّى الشّوكة يشاكها إلا كمّر الله 


«إن شئت» 4 منافاة الأدب. لكن قول: «إن 
شئت» أشد؛ لأنّ مقام الخطاب أعظم من 
مقام الغيبة: وكل منهما فيه ترك الأدب. 

وأمًا الاحتجاج بالآيتين على أن قول: 
«إن شاء الله» للبركة وليس ٠‏ فهو 
أمر محتمل ولكنَّ المعنى المستعمل ب واقع 
النّاس وعُرفهم هو التعليق وليس البركة. 

قال الشيخ صالح آل ايخ بخ شرح 
«فتح المجيد»: إِنْ قوله: «إن شاء الله» 
تحتمل البركة وتحتمل التعليق... وج 


يستعملونها للبركة. فنادرًا من يفهم أنَّ 
«إن شاء الله» هي للتبرّك. والفرق بين 
98 الوقوع. 


تحمّقٌ الوقوع» وغير متحمّق 
5 1 4 
فإعمال الأذب بحسب عرف الناس: هذا 


هو الذي ينبغي. بل هو الذي يجب رعاية 
للأدب. وحماية لجناب الأدب مع الله 
سبحانه © الدّعاء؛ لكن مرتبته ليست 
كقول القائل: اللّهِمّ اغفر لي إن شئت» 
إذا قال اللّه: «الله يرحمه إن شاء الله 
انكر له إن شام اللّه, في أنشت كتير 

من أن يقول: الهم اغفر له إن شثت؛ 
الهم ارحمه إن شتت» وهذا يدل على 
استفناء وعدم حاجة» وعدم رغبة. نسأل 
اللّه العافية...» 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم 
والفهم لكتابه» وسنّة رسوله كل وأن 
يرزقنا العمل بما علمناء وصلّى الله وسلّم 
وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


عد عاد 3 
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بتتبع أحوال المغتسل من 
الجنابة يوم الجمعةء يظهر آن أمره 
لا يعدو إحدى الحالات الثلاث: 

1 آن ينوي باغتساله غسل 
الجنابة والجمعة جميعًا 

32م ينوي به الاغتسال 
للجمعة دون الجتابة. 

3/إمًا يتوي يه الاغتسال 
للجتابة دون الجمعة. 

وفيما يلي شيء من التفصيل 
لأقوال العلماء فيما يخص كل 
حالة على حدة: فأقول وبالله 
التوفيق: 


8 الحالة الأولى : 


أن يغتسل غسلاً واحدًا للجنابة 
والجمعة ينويهما جميعًا. 

ولعلمائنا . رحمهم الله . ب4 هذه 
المسألة قولان مشهوران» هما : 

0 القول الأول: 

أنَّ ذلك مجزئ عنهما جميعًا. 

وبه يقول ابن عمر والثوري''' ومجاهد 
ومكحول والأوزاعي وأبو ثور" وعمر ابن 
عبد العزيز ومالك وابن القاسم“ 
وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة“ 
وعزاه ابن المنذر” وابن قد امة*) إلى أكثر 
أهل العلم. واختاره الشيخ ابن عثيمين" 


(10 


وابن باز"'' من المعاصرين. 


(2) نقله عنهم ابنقدامة ا «المقني (2/ 201). 
(3) نة (1/ 146). 

(4) «المنتقى»(187/1). 

(5) «المجموع» (4/ 406).«حلية الملماء» (284/2). 
(6) «المفنيء (2/ 201). «الشرح الكبيرء (2/ 201). 
(7) «الأوسط (4/ 43). 

(8) «امغني»(220/1). 


(9) «مجموع فتاوى ابنعثيمينء (16/ 137). 
(10 ) «عجموعفتاوى ابن باز» (12/ 406). 
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واعتمدوا بل التدليل لذلك على 
السنة والإجماع والقياس والآثار 
والمعقول. 

أؤلا: السّنّة. 

عن مّمَرَ بن الخطّاب قك قال: 
سمعتٌ رسول الله َه يقول 
الأَمَمَالٌ بالئيّة. ا لامرئ ما نوی 


الحديث :0 

ووجه انتزاع الحجّة من هذا الحديث 
أنّ لفظة «الأعمال» وردت بصيغة الجمع. 
ولفظة ءَيه بصيغة الإفراد. فقَهم 
ا اندراج أعمال كثيرة وعديدة تحت 
نيّة واحدة. لك 

١‏ كايا الإجماع. 

قال ابِنٌ عبد البرٌ ‏ «التّمهيد» 
(152/14): «وأجمعوا على أنَّ من 
اغتسل ينوي الغسلّ للجنابة والجمعة 
جميعًا ‏ وقت الرّواح. أنّ ذلك يُجزئه 
منهما ين ساناي 
اشتراكٌ النيّة بخ ذلك إل قومًا 


(11) أخرجه البخاري (54).ومسلم (1907). 


من أغل الظاخر ترا قاف وا الل 

إذا اشترك فيه الفرضٌ والثّفل؛ وقد روي 
مث هذا ب رواية شدّت عن مالك». 

كالثاء لقان 

فبالقياس على الحائض الجنب. 
وذلك أن الحائض إذا كانت جنبا جاز 
لها أن تغتسل للحيض وتنوي به الجنابة 
أيضا*". 

رابعا: الآثار. 

عن عبد الله بن عمر كلكا أنه كان 
يفتسل للجنابة والجمعة غسلاً واحدٌ اذا" 

ووجه التملقٍ بهذا الأثر, أنه نا اغتسل 
ة والجمعة علد واحدا 


ابن عمر للجنا 
e 2‏ 

ولم يخصص لکل منهما غسلاء دل على 

تسويغ اندراج أحدهما تحت الآخر. 


خامسا: المعقول. 
I‏ 
عللوا جوا اشتراك النْيّة بط مثل هذا 


المقام من وجهّيّن: 

الأؤل: بأنّ الجمعة والجنابة موجبّهما 
واحدٌ وهو الغسل. وهي عبادة تتداخل 
فجاز أن يفعل لهما؛ كالوضوء من البول 
والغائط» والثُوم ومسل الذكر““. 

والثاني: بأنه إذا صلی ينوي بذلك 
الفرضٌ وتحيَّةٌ المسجد؛ فإنّه يجزي 
عنهما. 

وانتصر الشيخ ابن عثيمين كل 
لهذا القول فقال كما «مجموعه» 
(137/16): «فإذا كان الإنساقٌ جُنَا 


واغتسل ونوى بذلك رهعٌ الجنابة والاغتسالٌ 


(12) امہ (4/ 404). 
(13) أخرجه ابن أبي شيبة ج الصف (1/ 439(. 
التمهيد, (152/14). 


وأورده ابی عبد 
(14) ءالمنتقى»(1/ 187). 
(15) «للجموع, (4/ 406). 


للجمعة. فلا حرج ف هذاء كما لو أن 
الإنسانٌ دخل المسجد وصلى ركعتّيّن ينوي 
بهما الرّاتبة وتحيّة المسجد فلا بآس,. 

ل القول الثّاني: 

عدم جوازائستراك النَّيِّة: بل 
يشترط غسلاً للجنابة على حدة وآخر 
للجمعة. 

وهوقول محمّد بن معكلمة من 
المالكيّة"". وبه يقول الظاهرية”, 
ورجّحه ابن حجر" . 

واستدلوا لذلك بالسّنَّة والآثار 
والمعقول. 

أوّلاً: السّنّة. 

عن عمر فلك أنه قال: سمعتٌ رسو 
الله يقول يكل لما الأَمْمَالٌ بالئيّة: 
ونما لكل امرئ ما تَوَى.. 
٠‏ ووجة الاستدلال بهذا الحديد: أن 


.» الحديث. 


- 5 O! 
قوله 8&4 + إنما لامرئ ما نوّى» صريحٌ‎ 
ن' أن للإنسان ما نوی فقط: دون ما لم‎ 


ينُوها"»؛ فاقتضى أن لكل عمل نيه تقتصر 
عليه ولا تتعدّى إلى غيره. 
ثانيًا: الآثار. 


4 3 8 
أمّا من جهة الآثار فقد استدلوا بما 
جاء عن بعض ولد أبى قتادة أنه دخل على 
أبيه يوم الجمعة ينفض رأسّه : 


فقال: «للجمعة اغتسلتٌَ5 قال: لا( ولكن من 
الج :فأعد غسلاً للجمعةل 20 


ووجه التّملّق بهذا الأكر. أنه لو كان 


وابنٌ خزيمة (3/ 130 ): وذكره الحافظ ‏ «الفتح» 
وسكت عنه (2/ 361). وهو حديث حسنٌ. كما يخ 
«صحیح التّرغيبء (1/ 369). 


عل انناية يي عن عسل اة 
ويقوم مقامّهء لما كان لأمر آبي قتادة 
لولده بإعادة غسل آخر للجمعة من معنى 
ولا كبير فاتدة. : 

ثالثًا: المعقول. 

وأمّا من جهة المعقول. فقد عللوا عدم 
نيابة أحد الغسلين عن الآخر بأمرين: 


عسل الجمعة؛ والواجب لا سقط واجبًا 
ره 


وال أن عسل [نمة ل هر 


0 موازنة و مناقشة: 

إِنّه يمكن مناقشةٌ بعض الأدلّة اللسوقة 
لهذا المبحث ويالأخص أدنّة المائمين من 
الاجتزاء على الحو الثّالي: 

أولاً: عن الاستدلال بالسّنّة. 

جوابه: بان ذلك حك عليهم ولیس 
لهم؛ لان بذ الحديث: «وَِنْمَا لامْرِئ ما 
نوی وهذا قد نوی الجنابة ونوى الجمعة؛ 
فاقتضى صحّة ما نواه. 

ثانيًا: عن الاستدلال بأثر أبي قتادة. 
بأنه على تسليم ثبوته فهو 
معارّضٌ بما ثبت إيرادٌه عن ابن عمر ا 


جواب 


أنه كان يذهب إلى اجتزاء غسل واحد عن 
الجنابة والجمعة معّاء تارا فسقط 
الجميع. 

على أنّه يمكن الإجابة عثه بحمل 
الأمر بالفسل فيه على أنه لم يكن نوى 
الجممة معة. 


(21) انحن (45/2). 
(22) «للنتقى, (1/ 187). 


ثالثًا: عن الاستدلال بالمعقول. 

وآمًا عن الاستدلال بالوجه الأول من 
الدّليل العقلي. فجوابه أنَّ هذا مبنيّ على 
القول بوجوب غسل الجمعة وهذا ننازع 
فيه. ثم اله على الل وتسليم ذلك» 
فلا لم أن الواجب لا تشفط راجا 
آخر. يوه أنَّ الوضوءَ للصّلاة واجبٌ 
من غير خلاف. ومع هذا فقد ثبت ا 
«صحيح مسلم» وغيره أنَّ سول الله 
يك كان تارةٌ يفتسل للجنابة من غير أن 
e‏ لا قبل الغسل ولا أثناءه ولا ال 
وذلك ' كما ب2 قوله يَكِلِ: «أمّا أنا فأقرغ 
ع راك ي كَلدَكاء د ١‏ 

وقد سئل ابن عمر كا عن الوضوء 
بعد الغسل؛ فأجاب: «وأيٌّ وضوء 4 من 
الغسل20,8, 

يزه ما قرّره ابن العربي بهذا الصدّد 
«عارضة الأحوذي» (162/1) حيث 
قال: «لم 
الوضوءً داخل بذ الفسل. وأنّ نيه طهارة 
الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي 
عليها. ويَطهّرٌ البدن بالاغتسالمن الجنابة 
e‏ 
بك نيّة الأكثر, 


ان ن 


ومثله كلام 


أبي بكر الجصّاص ف 

«أحكام القرآن». عند قوله تعالى: د 

کم جنا اروا 4 الاثلقة : 6]. فقد 

قال 5آ#: «فمن شرط بے صحّته مع وجود 

(23) صحيح مسلب (327). يشبح الشاي 
)425( «)218/1(. 


(24) يراجم مامدوّنة, (1/ 29). وبنيل الأوطار» (1/ 
310(. 


| a E E a ھھھ ر ا‎ 


الغسل وضوءًاء فقد زاد 4 الآية ما ليس 
فيهاءاكة. 
بل صلاة العيد. وهي عند الجمهور 
سَنّة مؤكدةٌ فقط» سقط الجمعة: كيف 
3 8 عر 
مع القول بوجوبها كما هو الشأن عند 
الأحناف"" وبعض حي الحنابلة 8:7 
4¢ 
وهو الأصح. 
0 التّرجيح: 
وغليه فائّدي يظهر لي أنه احق 
القولَين بالتّرجيح بخصوص هذه المسألة. 
هو القول الأول العاضي بالاكتقاء بقل 
واحد ينوي به الجنابة والجمعة جميعمًا. 
+ وإِنَّما آخرْثُ هذا القولّ على الآخر 
لأسباب؛ أهمُها: 
1ء لاه أقوى من حيث الأدلة المعتمدة. 
٤ a‏ 1 
2 . لأنه أشبّه بقواعد الشريعة التي 
تقتضي إدراجٌ الأدنى تحت الأعلى إذا 
كانت من العبادات التي تتداخل شيا 
بينها كما 4 هذه المسألة. 
1 . 8 
3 ولأنّه أدخل بمقاصدها والصق 
2 5 2 
برُوحها ال ف ي التسهيل والتيسيرَ ما 
لم يكن هناك مانع من ذلك يستند على 
أدلّة سالمة من المعارضة لا تقبل الأويل. 
واللّه أعلم. 
HHH‏ 
(25) «أحكام القرآنء للجصّاص (2/ 365.364) وقد 
حكى الشوكاني ,اليل (1/ 306) الإجماءٌ على 
ذلك تقلا عن ابن بطال, ورد 
(26) انظر (1/ 116). «البسوط. (1/ 
7)» «ملتقى الأبحر» (1/ 149): «تور الإيضاح» 
(صر209) و مراقي القلاح؛ (ص209). 


(27) یراجم «مجموع فتاوى ابن تيمية, (23/ 161 
162(. 


وساعر نل SR‏ 


# الحالة الثانية: 

أن يغتسلَ للجنابة دون أن ينوي 
الجمعة. 

وفيه قولان: 


0 القول الأوّل: أنَّ ذلك مجزئ. 

عزاه ابن النذر إلى أكثر أهل العلم 
من الصّحابة والتّابمين* وبه قال 
الثّوري واللَّيت وان الماجشون”* وأشهب 
ومحمّد بن مَسلَمَة* وهو وجه لبعض 
الشافعية'© والمشهور عن أحمدةة, 
اختاره اشح ابن باز" وابن عثيمين60, 


وعليه فتوى اللجنة الدّائمة(. 


واعتلوا الجواز ذلك بأمرّيْن: 
الأو بان المتصودٌ بفسل الجمعة 


(28) نقله عنه الحافظٌ بذ الفتح, :)373/2(٠‏ ولم قت 
عليه الأوسطه.ولعله ذكتاب آخرله. 


(29) تقله عنهم ابن عبد البرك «الاستذكار» (2/ 278 
.279(. 

(30) نقله عنهما الباجي. 

(31) «المجموعء (4/ 407). «حلية الملماء,(2/ 284). 

(32) «الفروع (2/ 124). 


(35) «فتاوى اللجنة الدًائمة. (5/ 358). 


والثاني: بان غسلّ الجمعة لا يَمتَّرٌ 
إلى نيّة. فأجرّاً عنه بغسل الجنابة!67. 

لا القول الثاني عدم اجتزاء ذلك. 

وبه قال مالك" وأكثْرٌ أصحابه”© 
وهو قولٌ أكثر الشَّاضميُة0, 

واعتنوا لمنع ذلك من وجمِّيْن: 

الأوّل: بأنّه لم يو الجمعة. فأشبه كما 
لواغتسل من غير ني ن 

اقا بان فل ال اا 
يثبت بعد ارتفاع الحدث» ولا ينتقض 
بالحدث420, 

© موازنة و مناقشة: 

وانّذي يظهر لي بهذا الكّدد: أن 
القول الأول الصائر إلى اجتزاء 
(36) ادب (4/ 404). 


.(407/4 e 
.)404/4( 
.)50/1( المنتقى,‎ )42( 


الغسل 4 هذه الحالة أقوى من تعليلات 
القول الثاني المعارض, ويالتاتي يمكن 
الإجابةٌ عنها على التّحو الثّالي: 

1. يُجاب عن التّمليل الأؤل. بأنّه وان 
الجمعة فَإنٌ ذلك لا يَصُرٌ؛ لأنه قد 
نوى ها هو أعلى مته وهو عل الجتابة. 
وسل الجنابة لا خلاف به وُجويه. وليس 
كذلك غسل الجمعةء فساغ اا الأدنى 
تحت الأعلى. 

2 عن ا ا 
بالأدلة الصحيحة التي لا 


وجه للاعتراض عليها بأن الوضوءً الذي 


اد 
بأنه إذا ثبت 


0 2 
المختلف بك وجوبه أؤلى وأحرى. 


© التّرجيح 

وعليه؛ فاو عليه هنا هو القول 
الأؤل. قول أكثر أهل العلم من الصّحابة 
بة غسل الجنابة 
عن غسل الجمعةء وذلك لقؤة تعليلاته 
وسلامتها من الاعتراض ومطابقتها 
لأصول الشريعة: واللّه تعالى أعلم. 

ممم 


6 
والتابعين القاضي 


18 الحالة الثّالثة: 

أن يَعتَسِلَ للجمعة ولا ينوي الجنابة 

وفيه لعلمائنا قولان أيضًا: 

0 القول الأوّل: أنَّ ذلك مُجز عن 
غسل الجنابة. : 

وهي روايةٌ عن مالك اختارها ابن 
الماجشون وابنٌ وهب وابنٌ كنانة وان 
نافع ومحمّد بن مسلمة ومطرّف43, وقول 


(43) ,المنتّمى (50/1). 


أشهب“) وعزاه التّووي ب «المجموع» إلى 
الخراساتيّين من الشّاضعية5. 
وعّلوا اجتزاءً ذلك بما يلي: 
فبالتعلیل بأنه نوام»». 
وأما بالسبة لصكة عسل الجنابة 
معه أيضًاء فبأنَّ غسل الجمعة مشروعٌ 


OEE‏ ا 
مامور به. فوجب أن تجزئ نيته عن نية 


عل الجناية. كمن توضا اناظة فصن 
به فريضة أيضًا(». 


0 القول الثاني: عدم اجتزاء ذلك. 
وهي روايةٌ ابن عبد الحكم عن مالك. 
ا قاسم اختاره أصبةا©», 


وهو قول جمهور الشّافميّة0”). اختاره 


الشيخ ابن عثيمين!". 

ولوا عدم الاجتزاء بما يلي: 

أمّا بخصوص عدم الاجتزاء 
عن الجنابة قالوا بأن غسل الجمعة 
غير واجب. ونية النافلة لا تنوب عن 
الفرض 62 

وأمًا بالنسبة لعدم الاجتزاء عن 

6 5 034 2 

الجمعة أيضًا قاعلا بان المتصود من 
عسل اة ات وکر عدن ا 
مع بقاء الجنابة. واللّه تعالى أعلم. 

0 افو رجيح: 

ا أنَّ التّرَجِيحَ هذه المسألة هو 


(44) نقله عنه ابنٌعبد البرك ,الاستذكار, (2/ 279). 
(45) «المجموع (4/ 407). 

(46) امنب (4/ 404). 

(47) التق (1/ 50). 

(48) نقله عنهم ابنٌعبد اليرخ.التّمهيد, (152/14). 
(49) نقله عنه الباجي«المنتقىء (1/ 50). 

(50) المجموع. (4/ 406). 

(51) «مجموع فتاوى اب 
(52) «للنتقى» (1/ 50). 
(53) ءانب (4/ 404). 


ين (16/ 137). 


الك حال عدم » وعليه؛ ا 
حل العدسة جنا متها [مكر تصوة 
جتزائه عن الجنابة على جهة تداخل 
AL‏ كا كف E‏ 
بغسل واحد للحيض والجنابة إذا طهرّت. 

0 E 
فالقاعدة أنَّ الواجبٌ لا يسقّطٌ إلا بواجب‎ 
١ مثله.‎ 
انتصر الشيحٌ ابن عثيمين 5ا‎ 0 
إلى القول بعدم الاجتزاء فيما نحن فيه‎ 
وعلله بقوله"؟): «لأنَّ سل الجمعة واج‎ 
عن غير حدث» وغسل الجنابة واج عن‎ 
حدث فلا بد من ني ترفع هذا الحدث».‎ 

©© © 

هذا؛ ونا كان الأمرٌّ كذلك. فالأولى 
ك تقديري من باب إبراء الدّمّة والحيطة 
للدّين أن يأتي الواحدٌ سا الحالات 
الثّلاث الآنفة الدكر إن ت تسنى له ذلك. لما 
ك فعل ذلك من خروج من هذا المضيق 
واتفصال من الإشكال. فضلاً عن كون 
ذلك ك ا وفنا للبال: خصوصًا 
مثا هنذا مع ما شتی الله يه غليقا 
من التُسهيلات ب أمورنا الدنيويّة حتّى 
أضحى فعل ذلك أسهلَ ما يكون ومن غير 


000 


مشقة تن مشقّة تذكرولله الحمد والمثّة. والله أعلم. 


(54) «مجموع فتارى ابن عثيمينء (16/ 137). 


السنة العاشرة.العدد الثالث والخمسون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1438ه المواقق ل توفمير/ديسمير 2016م 


هدا مهتدين ومعلمين ناصحين: 
وكانوا أنصحَ لقومهم من أنفسهم» 
يبدُلون لهم العلمَ والفقة لوجه 
الله مجانًا ولا يطلبون منهم 
جزاءً ولا شكوراء ولا يطمعون 
4 شئء مما عندهم» بل ينفقون 
الذنيا وما فيها 4# مرضاة الله 
جل وعلا ونصرة دينه وتأليف 
القلوب عليه» ويحتسبون الأجِرَ 


على ربُهم 


[لمحتساب 


بے الذعوة إلى الله تعالى 


9 عمر الحاج مسعود 


داقر انه اال افون راو رع اناد ةل لاط ل توضير يمير ف 


الدّعوةٌ إلى سبيل الله رسالةٌ الأنبياء 
ووطيسة تساجن راطا الذين 
تجرّدوا لإعلاء كلمة الله العزيز الحميد 
وكا كوا TE‏ 
على إنقاذ العباد من ظلمات الجهل 


رضوانَ ربّهم وإظهارٌ دينه وهد اية الخلق. 
قال تعالى: ومن لامكإل 


ام 


ای انا هلا 


ل اله هك بجو رحست لَه 


عرو 


ويتصرون أله 2 ۰ هم ألصَّيفونَ 
4 اتر 
2117 
وبذلوا يذ سبيل ذلك الغالي واللّفيسء 
وجادُوا بالأوقات والممّج: ٠‏ روك البخاري 


يال وَعنّدي مه شي 
لدَين» وقال نعلي : : 
الله بك رَجُلاً وَاحدًا حَيْرٌ لك من أن يَكُونَ 
َك کر الثم رواء البغازي (3701) 
ومسلم (2406). و2 «تهذيب الكمال» 
للمزيٰ 239 أن زقير بن يم 
البابي قال: «وددثٌ أنَّ جسدي َرِس 
بالمقاريض وَأنْ هذا الخلق أطاعوا الله 
وكان عمرٌ بن عبد العزيز ا يَقُول . كما 
4 «سيرته لابن عبد الحكم» (ص130) 
يني قد عملت فيكم بكتّاب الله 


وعملتم به فكلا عملت ف بسنة رقع 
مني حضو حل يكون آخرٌ َه مها 
كيف 

ل الي 


HH XK 


ع رة أعينهم وسرو قلوبهم 
وراحةٌ بالهم ب ظهور التُوحيد وعلو 
الإسلام على الدّين كله ودخول الاس فيه 
كافةُ. وخضوعهم لأحكامه. ولم يكن شي 
أتعبٌ لنفوسهم وأشدّ على قلوبهم من بقاء 
الشّرك والمنكرات وبروزها والدّعوة إليها. 
روى البخاري (6333) ومسلم (2476) 
عن ججرير بن عبد الله يل قال: قال 


لقد كان يو حريصًا على هداية 
اشاح فقا غليهم ميق للشلا 
والشقاء ج الدّنيا والآخرة: وهذا من 


آدم وأعزّْها وجودًا. بل 


لايرف إلا عن الّذين اصطفاهم الله من 


ء ووّرثتهم. فكان ذلك دأَبّهِ وهمّه 
منذ أَمَرّه الله بالتذارة إلى أن الَو 


بالرّفيق الأعلىء ولم يدح إلى نفسه ولا إلى 
a‏ 5 2 13 

عَرَضِ من أعراض الدنياء بل عرضت 
عليه ورقضها كلها قال تعالی: دل 


4 لتويك . ا ابن باديس كزلت 
ے «تفسيره» (122/1): «فكان يدعو إلى 
دين الله وبين هو ذلك الدينٌ ويمظة: 


يدعو إلى عبادة الله وتوحيده وطاعته. 
ويشاهدٌ النَّاسٌ تلك الغيادة والتوحيد 
والطاعة. فكان کل کله دعوةٌ إلى الله. 
فما دعا إلى نفسه؛ فقد مات ودره 


ery I 
KX X 

كان نبنا ل وإخوانّه المرسلون 0 
هداةٌ مهتدين ومعلّمين ناصحين, وكانوا 
نصح لقومهم من أنفسهم. يبدّلون لهم 
العلمّ والفقة لوجه الله مجَّانًا ولا يطلبون 
منهم جزاءً ولا شكورّاء ولا يطمعون يذ 
شيْء مما عندهم» بل ينفقون انيا وما 
فيها ب مرضاة الله جل وعلا ونّصرة 
دينه وتأليف القلوب عليه. ويحتسبون 
الذج هلح ركيم اكا من اء 


شیو 
بد 43 1st]‏ ال تعالى: 
3١‏ تف ایر تھ بی تفر تقل 4 
[مِعَدالف ]. هذا استفهام إذكاري. أي 
إنّك لم تسألهم عَلى ذلك ن 
تدعوهم من غير أن تطلب منهم غرامة 
تتقلهم وَتسّقٌ عليهم. بل تطلب الأجرّ 
والثواب من الله الكريم الومّاب. كما قال 


اسو م وق الي 8 


e روو‎ 


تمالی: ار تلهم خا 
4 ]2 


البيان» (179/2): «ويَؤْخَذ من هذه 


الآيات الكريمة أن الواجبٌ على أتباع 
الرس من العلماء وغيرهم آن يدوا 
ما غندهم من العلم جانا من غيز أخذ 
عوّض على ذلك». 
وعن أبي العالية كال ب قوله تعالى: 
او نرا بای تمتا يلا 4 [لنهة: 41]. 
قال: «لااتآخذ على ما علمت أجرّاء فإنّما 
أجرٌ العلماء والحكماء والحلماء على الله 
عر وجل. وهم يجدونه مكتوبًا عندهم بذ 
التّوراة: يا ابن آدم علّم مجّانًا كما عُلمت 
مجاناءة». 
XH‏ كر كر 
1 700 
ومن حرصه به على الدعوة والنصح 
أنه كان يعطي على الإسلام عطاءً الوائق 
بالله ورزفنه وخلفهء وينقق نفقة من لا 
يخشى الفقر الا 3 فعن أنس 85 
کال ما ستل وَسُولٌ الله على الإسلام 
شين إلا اطا قال: هَجَاءَهُ رَجَلَّ فأَعْطَاةٌ 


2312) gelhe 
فكان يبذل المال تحقيمًا للفاية التي من‎ 
أجلها أنزله الله. قال يكله: 3 الله قَالَ:‎ 
نا أَنوََنَا امال لإقام الصّلاة‎ 
الزّكَاةَ, رواه أحمد )21906( وحشنة‎ 

الألباني ‏ «الصحيحة» (1639). 


و حديث الهجرة 4 «صحيح 
البخاري» (2138) قال أبو بكر 
نه تة يا زرل الله قال: 
«الصّحْبَةَ» قال: «يّا رَسُولَ الله إنَّ عدي 

«جامع بيان العلم» (621) مختصرًا. 


وإن من أغرب المظاهر المنافية 


للاخلاص ب2 الدعوة والامامة 
اختيارَ المساجد للخطابة 
وصلاة التراويح على أساس 
دنيويُ بحت. فتفضّل ولو 
كانت الدّعوة 2 غيرها 


أجدى نفعًا وأحسن عاقبة 


الهجَرة والجهاد عَلَى َنم أو لهما9. 
هذا جية حكيم للدعاة وتنبية 
لطيف للمصلحين على أن ينفقوا من 
أموالهم ما استطاعوا ‏ سبيل الدّعوة 
والتّعليم؛ ليبقى أجرّهم على اللّه كاملاً 
غيرٌ منقوص. 

9 الدّاعي الصّادقَ المبارّك يدعو إلى 
الله ويعلم لوجهه. ولا خد ذلك سبيلاً 
كنتب الرباشة والشهرة ولا وسيلةٌ لنيل 
حلام الدّنيا وعَطاء المدعؤين. كما يشير 
إليه قوله تعالى: طآَدْعْوَاإِلَ أ4 [2ققك : 
8). فهذه الآية كران بين الصّادق 
الموشق والكاذب المخذول. قال ابن باديس 
با «تقسيره» (127/1): «الصّادق لا 
نقتت نمق اتسة ولا تحلب الها جام 
ولا مالاً. ولا يبغي لها من النّاس مدحًا 
ولا رقعة. أمّا الكاذبٌ فإنّه بخلافه. فلا 


(2) انظر«الرّوض الأنفللسهّيلي (5/57). 


يستطيع أن ينسى نفسّه ب4 أقواله وأعماله. 
ق من قوله تعالى: «إلى الله». 

وان لخر ات د ا 
افا .. وأفحشهم عَبَّنًا 
ن یسال بعاعه تیر خی دروف البتهصي 4 
«شعب الإيمان» (6533) بإسناد خسن 
عن مالك بن أنّس نان قال قال لي رَبيعة 
الرأي. وَكَانَ اساد مالك E‏ 


١ وهذا‎ 


بدينه - سؤالاً واستشر 


ال وال :فلت ناكل a‏ 


HKH 1‏ 
ولقد كان السّلف . رحمهم الله . 
يزجّرون عن هذا الفعل ويتمّرون منه 
ویعدونه خسة ونذالة: روى البيهقي بآ 
والشفبة (6530) عن الفضيل ابن 
كله أنه ركان لان آكُلَ الدُنيا 
بالطيّلٍ وَالمزْمَارٍ حب لي من أن كلها 
بديني». ويا «تاريخ الإسلام» للذّهبي 
)867/5( قال سحنون القيرواني 
أل بالمسكنة خيرٌ من أل بالعلم» »» وهذا 
متحمول على البالغة 3 الدّمّ الجر 
على غرار قول شعبة يَآثه: 
إلي من أن أدس»: 
ورأى بعص العلماء أن لا يؤحدَ العلم 
عن أمثال هؤلاء ولا يؤتم بهم. تقريعًا 
e‏ 
فهذا عالم أهل الشَّام الحافظٌ هشامٌ 
ابن عمار 5 
علمه. تكلم فيه بعض الحفاظ لانه كان 


«لأن أزني أحبٌ 


4 مع جلالة قذره وسّعة 


يأخذ أجرةٌ على الحديث: فقي «تهذيب 


الكمال» 


ابن اة عرّمت ومَانًا أن أصسف عن 


ی (249/30) یال مُحَمدُ 


حديث هشام بن عمّار لأنّه كان يبيعٌ 


BD‏ السنة العاشرة. العدد الثالث والخمسون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1438ه الموافق ل توشمير/ديسمير 2016م 


الحديث. وقَّال صَالحٌ جَزّْرَةٌ كان هشامٌ 


ابن عمّار يأخذ عَلَى الحديث, ولا يحدّثٌ 


جَتفَر الرّاِي عن الرّبيع بن أنس عن أبي 
العالية قال: علّمَ مجّانًا كما عُلمت مجُاناء 
قال: تعرط 3 بي يا أبا علي؟ فقلت: ما 
عرض بك» بل قصدتك. 

قال الذّهبي 4« السّير» )428/11( 
واد هَذَا الام مع جلا كيف 
َمل هذًا ولم يكن مُحتَاججا. وله | 

و «السشير» ١ E)‏ 
إسحاق 
قَالَ: لات 


بن رَاهَوَيِْ عَمْنَ يدن اا 


HH XK 
ومن قال لا أعلم ولا أصلي بكم ولا‎ 
أأذُن ولا أخطّب حى تُعطوني كذا وک‎ 
فقد اتُخذ الدُينّْ وسيلةٌ للدّنياء فلا يكونٌ‎ 
له الآخرة من خلاق» قال أبو داود كما‎ 
اق حف كه (ص 91) :ك‎ 
A BD عم عم‎ shi 
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HH XK 
وإ نالرت اتظاشي الثاقية‎ 
للإخلاص خ الدّعوة والإمامة اختيارٌ‎ 
المساجد للخطابة وصلاة التراويح على‎ 
أساس إدنيوي بخت» فتْفضّل ولو كانت‎ 
الدّعوةٌ ب خلزهاً أجدى نفعًا وأحسنٌ‎ 
عاقبةء فبعضهم يبحث عن المسجد‎ 


الذي يظفّر فيه بالشهرة وال معة 
الأتباع. ومنهم من يحرص على السجد 
اند د عليه الأغنياءٌ والوّجهاء 


ويخَتَلفٌ إليه ذوو المناصب ورجالٌ الأعمال 
الفا هنا تدهم ياق 
الحظوة عتدقة. 

ومن العجائب أنَّ هناك من تأتيه 
«عروض». فيختار الذي يَدَفْعٌ أغلى 
ويَجْمعٌ أكثر, فأشحن الأسرٌ 
بالأندية الرياضيّة ني تتناض ‏ أحسن 


اللأعبين ويد فيهم, يجح ب 
بأنّ هذا من تكريم حفَّظّة القرآن وتبجيل 
آهل العلم وطلبته. وأنّهم أولى بذلك من 
الرُياضيّين والفنّانين والمغنّين. 

كاك کیو ان وكهوا سينا 
ويُوضعٌ لهم القبول وقد دعَوًا لأنفسهم. 
وأكلوا بالعلم والقرآن واستكثروا به من 
الال واج امتهم اسن الأمراضن 
الا روى أحمد (15529) وصكّحَّه 
الألباني 4 «الصحيحة )260( E‏ 
رَسُولَ الله كه قال: «اقَرَوُوا قران ول 
ُو فيه وتوا نه ولا تكو به ولا 


لديا تم يكن َه الآخرّة تَيب 
والجملة الثانية «کالاحتراز عمًا يفيده 
عمومٌ البشرى وإبانة أنّها لمن عَمل عمل 
الآخرة لارو فلا يفوز بالتوفيق 
والإفمة والتّصسر إلا آمل الإخلاص 
والتّقوى والصّلاح 


ك5 فَقَال: 


(3) قاله الصّنعاني#«الشتويرء (4/ 547). 


كلد الراب هيل لة انه لي أله 


انسَاعٌ بج العلم. a‏ ال صَالح: 


إن الأمافة والدعوة دهم وضندها . 
دعوةٌ إلى تقوى الله وتعظيمه ومرضاته 
والاستسلام لأحكامه وإخلاص الذين كله 


له وراه واذة ذ الآخرة والزُهد ب 
الا وك اليوم عند قوم مباهاةٌ 
وتكاثرًا وحرفة للحصول على الأعراض 
الدنيويّة. فهان العلمٌ وزهد افيه وقلت 
بركتّه وانعدم التَّوِيقٌ فيه. ودب إلينا داء 
الأمم قبلنا الحسدٌ والبغضاء. وهذه فتنة 
قمر الله من أعظم الفتن التي بيت بها 


وك ام ما قاله الشيخ حافظ 

حكمي ‏ «منظومته الميمية,!9: 
وَالتصعَ فاده للطلاب محتسبًا 
السّرٌ والجهر والأستا فاخترم 
وفيهمٌ احقّظ وصايا المصطفى بهم 
اة اجمل وجه الله حانضة ‏ * 
إِنَّ البناءَ بدون الأصل لم يقم 

ومن يكن ليقول الاس يطَلبّةٌ 


ية أبي يكر المروزي (4). 
وعبد الوهاب هوابن عبد الحكم الوراق صحب الإمام 
أحمد وكان من الصالحين المقلاء مطبقات الحنابلة. 
(324/1). 

(5) رواءالدّارمي (191) بإسناد صحيح. 

(6) (ص13)/طددارالفضيلة. 


اک م ةوفه اندي 85 


ومن به بيتفي الدّنيا فليس لَه 
0 
يوم القيامة من حظ ولا قسم 
كفى ب (من كان) ‏ شورى وهود و ال 
القهم 


سرا موعظة تنا 
HHH‏ 


r 
ولا يفوتني أن أنبه على أن جمهور‎ 

العلماء يقولون بجواز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن والعلم ونحوهما من أعمال 
البر© أحدًا بعموم قوله: دن أَحَق ما 
َيه أَجِرًا كناب الله. رواه البخاري 


أَحَدْتَم علي 
(5737. 

فالمعلم والإمام والدّاعي من أولى 
النّاس بالعطاء والإكرام: فيأخذون 
العطاء أو المكافأة أو الجعل أو الرّاتب 
على تفرغهم: وبخاصّة إذا كان أحدهم 
محتاجًا أو ذا عيال. فيأخذون الرّزق 
ليستعينوا به على نفقاتهم واحتیاجاتهم . 
لكن يجب عليهم أن يجعلوا عملهم ذلك 
خالصًا لله. ويكون مقصودهم الدين. 
وأمّا الدّنيا فوسيلة فقط. لا العكس» وعلى 
هذا يأخذون ليعلّمواء ولا يعلُمون ليأخذواء 


وأكل طيْباء واللّه الموقق والمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 


HH 


(7) انظر »حاشية ابن عابدين, (2/ 37). «البيان 
والتُحصيل» (8/ 352). «روضة الطالبين (5/ 
187). امغني» (8/ 136).«مجموع الغتاوی (24/ 
30()316/ 204.193(„ 


(الأحمدية) 


[] نجيب جلواح 


من الفرق الضّالة والطوائق المنعرفة 


8 التعريف ب «القاديانيّة, أو 
«الأحمديّة»: 


ودعوة ضالّة. لا تمت إلى الإسلام بصلة. 
ظهرت له أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي بقاديان. وهي إحدى قرى 
البنجاب الهنديّة. لقيت تَشجيعًا كبيرًا 
من المحتل البريطاني . ويكفيها بذلك 
شرًا . بل نشأت بتخطيط منه» بغية إبعاد 
المسلمين عن دينهم الح والتعممير 
طويلاً ب بلادهم. وكان لسانٌ حال هذه 
الفرقة الضّالة: مّجلة «الأديان» الصّادرة 


وأدرك اللا ء من النّاس حقيقتّهاء وأنّها 
من صُنع الإنجليز لضرب الإسلام ب 


الصّميم: حتى سارعوا إلى تحويل اسمها 
إلى «الأحمديّة»؛ تلبيسًا على عوام الثاس 
بأنها تنتسب إلى نبيّنا ل الذي من 
أسمائه: (أحمد) وإنْ كانت الحقيقة 
نسبة إلى القادياتي المسمّى كذبًا وزورًا ب 


(أحمد)0. 
8 مُؤسنس ,القاديانيّة» 
ومنت ئها ء 


هوالميرزا ملام أحمد بن مرتضى ابن 
عطاء القادياني: وقيل: يعود تاريخ عائلة 
موس «الأحمدية» إلى أصول فارسيةء 
وكان أجداده قد تركوا خُراسان الفارسيّة 
ك القرن السادس عشر الميلادي. 

ويُعتبر الميرزا دجّالاً كدَّابًا ممّن 
أمّته بخروج أمثاله قبل 
قيام السّاعة© .ولد هذا (القُلام) 


بقرية قاديان من بنجاب © الهند عام 


(1) وهناك فرقة ضَانة سبقت هذه وهي بالاسم نفسه: 


اند اافرة اس اتات افون دمن دایار ةلد الاق ل توضير سيرع 


(1255ه1839م) .ونشأ أسرة دين 
بالولاء الام للإنجليز ٠‏ وكان والدّه عميلاً 
لهم كما يُعترف بذلك ابنّه. ولهم صداقة 
مع طائفة السيخ . ألدّ أعداء الإسلام يه 
الهند وسار الميرزا على خطا أبيه. فعاش 
وفيا لمحتل الكافر. الذي كافأه فاختاره 
لتمثيل دور المتنبّي الجديد ليلتفٌ الغوغاءً 
ا م 

8 مُراحل تطور ,«القاديانية 
الأحمدية»: 

مرت القاديانيّة. عُّمومًا. بأربع 
مراحل» ثلاث منها ب4 حال حياة الميرزاء 
والرّابعة بعد هلاكه: 

1. المرحلة الأولى: الدّعوة إلى 
الإسسلام. وتجديد الدّين: ومُقارعة 
الك ان 

بدأ الميرزا نشاطه . ب 


ل ا 
يدعو الثاس إلى الإسلام ليلتقوا حوله. 
فنجح ب4 جَّدْب الأتباع والأنصار. الذين 
ل 


لوه منزلة رفيعة. فاغترٌ بحاله فزعم 
أن الله أمره بالدفاع عن عقيدة الإسلام» 


وقد استمرّت هذه المرحلة ثلاث عشرة 


سنة (1296ه . 1308ه/1879م ‏ 
11م ): وفيها ادّعى الميرزا أنه مُجدّد 
العّصر. وأنّ الله ره أن يُصلح هذا 
العالم. واخ انشاطه ية هة المرخلة 
أشكالاً ثلاثة هي: جع الأتباع والأنصارء 
ومناظرة الخُصوم وا مناوكين: وتأليف 
الكتب. ولم يكن ل البداية يدعي النْبوّة. 
بل نفى ذلك عن نفسه فقال: «ووالله إِنَي 
لا أدّعي النَبرّة ولا أجاوز الملّة. ولا أغترف 


مهدي المنتظر. ثم المسيح الموعود: 
وبدأت هذه المرحلة سنة (1308ه ‏ 
91م م) حين زعم الميرزا أنه مهم من 
ربّه. وأ له مُعرفة بعلم الغيب. وا 
بالمستقيّل. ثم تمادى يذ غيّه فادّعى أنّه 
المهدي المنتظر, ثم المسيح ابن مريم ك 
وأقسم على هذه الفرية فقال: «والله إني 
أئاً القتيح الموقود وأعقطائي دبي طاتا 
مُبينًا4. ب حين كان يُنتقص من المسيح 
الك ويقول عنه: إِنّه رجل خمّار. وسيّء 


(3) «الخزاثن التفينة» (ص47). 
(4) «الاستفتاءء(ص41). 


جدّاته الثلاث فاجرات زانيات... وا 
كان ميلان عيسى إلى المومسات لهذه 
الا ), 


وزعم بان عيسى ابن مريم 4 
قد مات. وكذّب بعقيدة تُزوله وأوَلَها 
المسلمين 
۔ باختلاف يُسير. 
أنّ المسيح ابن مريم قد رفع إلى السّماء 
بجسده الغنتصري. وأنه سَينزلٍ من 


نزول شّبيهه ومُثيله. فقال: 
والنصارى يعتقدون 


ا ر بناجبو و و 


ليس المراد من التّزول هو 
نزول المسيح: بل هو إغلام غن طريق 
الاستعارة بقّدوم مُثيل المسيح!! وأنَّ هذا 
العاجز ‏ يعني نفسّه ‏ هو مصداق هذا 
الخبر حسب الإعلام والإلهامال!©. 


ثم ارتقى ب الكذب على الله فانتقل 


إلى دَعوى أنه هو المسيح ابن مريم نفسّه. 
فقال بصريح العبارة: «وهذا هو عيسى 


المرتقب» وليس المراد بمريم وعيسى . ب4 


وادّعى المسكين أنه يُوحى 
والمرسلين» واخترع 
«الكتاب المبين» فقال: 


إليه كما 


«أنا على بُصيرة من رب وهاب. بعثني 
الله على رأس 
وجه اللة. وأكسر الصَليب. وأطفئ نار 


المئة لأجدّد الدّين: وأنؤر 


(8) «ضميمة الوحي» (ص54). 
(9) بإزالة أومام» (صر659). 


ناقراس ال نفسو رو اقل زوع لخر ةن الاق توضير سیر اهعم 


1 .نا هد 5 ما كنت وا 
اشيج الموعود. والمهدي المعهود. مَّنَّ الله 
علي بالوحي والإلهام» وكلمني كما كلم 
الرُسل الكرام,09. 

3 المرحلة الثالثة؛ اذعاء 

وبدأت سنة (1319ه. 1901م) نا 
رأى الميرزا أن دعواه هذه لم تلق رواججًا 
كرا ونم شق ما كان يُوْمْله انتغل 
من دعوى كونه هو المسيح ابن مريم 
إلى دعوى أنّه هو النَبيٍّ محمّد :هاا وأنّ 


حقيقة النبىٌ تجسدّت فيه. وأنه قد بعث 


مُجِدَّدًا ب شخص الميرزاء الذي يقول: 
«إنّ الله نزن ندا كله مرّة أخرى يذ 
قاديان ليُنجز وعده!'". وقال أيضًا: 
«المسيح الموعود: هو محمد رسول اللّه. 
وقد جاء إلى الدّنيا مرّة أخرى لنشر 
الإسلام*". وانتهىٍ به الأمر إلى أن 
زعم أن نبوته أعلى من تُبِوّة جميع الأنبياء 
والمرسلين بما فيهم نبيّنا ل فقال: «جاء 
أنبياء كثيرون ولكن لم يتقدّم أحدّ علي ب 
معرفة اللّه. وكل ما أعطي لجميع الأ 
أعطيت أنا وحدي بأكمله'. 


ومن الغريب والمدهش أنه كان يقول 


قبل هذا . وقد صدق وهو كذوب .: :إن 


0 
على نفسه بالخبث والكفر. 
وأنه أَحَوَْمْسَيَلمَة: وحق لفرذتلك. 

ولم يَف هذا الأقاك عند هذه الفرية 
بل تعدّاها إلى القول بأنْه ابن الله تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وزعم أن الله 
(10) «ضميمة الوحي» (ص22). 
(11) كلمة الفصللبشير أحمد القادياني (ص105). 
(12) الملصدرالسابق. الصفحةنفسها. 
(13) «درثمین» (ص287) 
(14) ءأنجام آتهم؛ (ص28) 


E 


تعالى خاطبه قائلا: «اسمع يا ولدي» يا 
شمس. يا قمر. أنت من مائتاء وهم من 
قشل . 

ومع كل هذا الدّجل: ورغم هذه 
الدعاوى الكاذبة التي ادعاها الميرزاء 
غير أن كثيرًا من الدّهماء والقوغاء 
من آهل الجهل والمصالح الدّنيويّة اتبع 
دعوته: وكذر سواد لذا تين الحذر مته 
والتّحذير من دعوته الباطلة. 

وكان هلاك الميرزا ب (لاهور) عن 
عمر 75 عامًا ٠‏ قلت جُثته إلى قاديان 
وبها دُفن. وقد کا أكثر من خمسين 
كتابًا ومقالاً كلها تدعو إلى ضلالاته 
وانحرافاته. ومن أهمّ كتبه: «مَضل 
الخطاب» «إزالة الأوهام»» «إعجاز 


أحمدي» «براهين أحمديّة» «أنوار 
الإسلام» ‏ «إعجاز المسيحج» «التبليغ» 
«تجليات إِلهيّة». «فتح الإسلام» 
4 المرحلة الزابعة؛ ما بعد وفاة 
القادياني؛ 
بعدهلاكالقادياني 2 
(1326/4/25ه)لموافقل(1908/5/26م) 
خْلّفه الحكيم نور الدّينء وهوالذي 
ضبق أن اقترح على الغلام الادّعاء بأنه 
المسيح الموعود. وبُويع الحكيم بالخلافة 
بعد هلاك ال ميرزاء وكان يمب بالخلية 
الأؤل. إلى أن هلك عام (1332ه . 
4 م) فخلفه بشير الدّين محمود . 
ابن موس الأحمديّة ‏ الذي هلك بدوره 
عام (1384ه. 1965م) ليخلفه الميرزا 
ناصر أحمد. الهالك عام (1402ه 
2م) ثم تلاه الميرزا طاهر أحمد» 
الذي هلك هو الآخر عام (1424ه. 
3م ). وانتّخبت الجماعة القاديانيّة 
مسرور أحمد ‏ المولود ‏ (1369ه 


(15) «حقيقة الوحي»(ص73). 


0م). والمقيم 2 لندن!ل زعيمًا لهاء 
وهو الخليقة الخامس: ولا يزال إلى الآن. 
8 عقائد «القاديانيّة 


ويُصيب ويخطنّ. وينام ویستیقظ. تعالى 
الله عن قولهم عُلوًا كبيرًاء يقول الميرزا: 
«قال الله: إني مع الرسول أجيب» أخطئ 
وأصيب. إِني مع الرّسول مُحيط لا... 
قال لي الله: إني أصلي وأصوم وأصحو 


وآنام¥(19. 
ويّعتقد القادياني بأن إلهه الذي 
يوحي إليه إنجليزي؛ لأنه يُخاطبه باللفة 


الإنجليزية ا 
وآئله اقتال متضتف بات ا 

مُنرّه عن صفات النّققص وا اعد 

و € [ال#ة : 255] ول کک 


تی وو التميغ اليد ©) 
[الققف ‏ 11]. 


2 وأنّ كتابّهم المنرّل على نبيّهم 
المزعوم الميرزا اسمّه: (الكتاب المبين) 
وهوغير القرآن الكريم!! : 

3 وأنْ النبؤة باقية بعد نبيّنا كل وأنها 
لم تّختم. بحَجّة أَنّ جبريل تق كان يَنزل 
بالوحي على فلب عُلام أحمد. الذي هو 
أفضل الأنبياء جميعًا . زعموا ٠!‏ 

هذاء والإجماع مُنعقد على أنه لا 
نبي نبنا ى قال تعالى: « ا گن 
محمد ابا حر من راکم وليك رسو َه 
ن 4 ل5 : 40]. وروى 


البخاري (3455) ومسلم (1842) عن 
أبي هريرة۔ مروا : دنه لا نبي بن 


أكواتهم اتاب دين کدی وش رة 
(16) «حقيقة الوحي» (ص92). 


اک موا ا ر د موا وق م 


مُستقلة. وأنْ أتباع (العُلام) كالصحابة. 
بل لا فرق بين صحابة النبي ل رجال 
البعثة الأولىء وبين تلاميذ الميرزا رجال 
البعثة الثانية. 

5. وأنْ الحج الأكبر: هو الحج إلى 
قاديان: ثالث الأماكن المقدّسة . مع مكة 
والمدينة . بل هي . عندهم . أفضل منهماء 
وأرضها حَرّم وقبلة لهم. وأن من حجٌ إلى 

E e 
مكة ولم يذهب إلى قاديان ولم يَزْر قبر‎ 
الميرزا: فلا حجٌّ له. فسّعوا بذلك إلى إلغاء‎ 
الح إلى مكة وتحويله إلى قاديان. ولهذا‎ 
لم يحجٌ الميرزا البيتَ. بل لم يعرف عنه‎ 

أنّه دخل الحجاز أصلاً. 

6. وأن الخمر والمسكرات, والأفيون 
والمخدّرات. ولحم الخنزير. كل ذلك من 
المباحاتلا 

7 وأن جميع المسلمين . عندهم . 
5 3 
كقار ما لم يُؤمنوا بالقاديانيّة. لذا لا 
يُصلون على موتیٍ المسلمين ولو كانوا 
صغارًا لم يبلغوا الحلة: ER‏ 
خلف غيرهم حتى ‏ الحرمين. ومن 
فعلها فإنما يَفعلها تَقيّة وعليه إعادتهاء 
كما لا يُزوُجون بناتهم إلا ممّن كان 
على مَذهبهم. ومّن خالف: فهو كافر 
مُرتدٌ. أمّا زواج القادياني من المسلمة 
فمسموح به عندهم؛ إنزالاً لها منزلة أهل 
الکتاب((. 

8 وأنّ 
الزّمنء وأنّ طاعة الحكومة الإن 
٠‏ محتلة الهند وقتها: واجبة لأنها 

5 -4 3 e 
ولي أمر المسلمين!! وأنّ الخروج ضدّ‎ 
الحكم الإنجليزي خرويٌ على طاعة الله‎ © 


الجهاد مُنسوخ ‏ هذا 


(17) انظر:,الخزائن الدّفينة, (صر400). 
(18) انظر: «ترياق القلوب» (ص332). 


صّنع الكقار؛ ليصدّوا التاس عن دينهم 
وعن فريضة الجهادء و حدق آمل 
الإتجليز نة حياة آمثة مُستقرّة بالهتف؛ 
لول كيزن وا اليو صب الجها ءاسين 
بإذن الله فمّن حمل السّيف على كافر 
بعد اليوم وسمّى نفسه غازيًا فقد عصى 
رسول الله. الذي قال قبل آلف وثلاثمائة 
سنة: إِنْ الجهاد بالسّيف يّنتهي بعد 
مَجيء المسيح الموعود... فلا جهاد بعد 
ظهوري الآن(19. 

ويُصرّح بولائه التام للإنجليز فيقول: 
«لقد قضيثٌ مُعظم عُمري به تأييد 
الحكومة الإنجليزيّة ونصرتهاء"*» وكا 
يُسعد وأتباعه حين قوط المسلمين به يد 
الاحتلال البريطاني؛ لأنها كانت تمكن له 
لنشر باطله ب التاس. 


9 ويعتقدون بتناسخ الأرواح؛ حيث 
زعم الميرزا أن نبي الله إبراهيم نلك ولد 
بعد ألفين وخمسين سنة بيت عبد الله ابن 


0 
عبد المطلب!! مُتجِسّدًا ف الذ 


ل الذي حلت حقيقتُه المحمّد 
الكامل له ويعني نفسّه. 

10 :ويفونون اا »إذ اذعى الميرزا 
أن الله تعالى 4 فيه. فقال ل 
أنزل ب وأنا واسطة بينه وبين المخلوقات 
كلها. .. قال لي الرّبُ: أنت مني وأنا منك 
ظهورك ظهوري»/!0. 

ولهم عقائد أخرق باطلة. خرجوا 
بها عن سبيل المؤمنين. وخالفوا فيها 


الكتاب والسّنّة. وفيما ذكرنا كفاية لمعرفة 
ضلالهم وزيغهم. 

(19) «الخطبة الإلهاميّة.. 

(20) «ترياق القلوبء(ص15). 

(21) «الوحي المقدس» (ص650). 


8 حكم العلماء بكفر الطائفة 
القاديانيّة: 

انعقد مُؤْتمرٌ برابطة العالم الإسلامي 
#امكة. شهر ربيع الأول عام 1394ه 
الموافق ل أبريل 1974م أعن بحتام 
كر هذه الطاقنة اانه وزو ها عن 
الإسلام. 

وقد صدرت فتاوى مُتعدّدة من مجامع 
وهيئات شرعيّة ‏ العالم الإسلامي. 
تقضي بكفر القاديانيّة. وأن مُعتنقيها 
مرون خارجون من الملّة. لا يُصلّى على 
موتاهم» ولا يُدقنون ‏ مقابر المسلمين. 
ومن هذه الهيثات: 

المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 
الإسلاميء المجتمع + 1398/8/10ه 
الموافق ل 1978/7/15م والمنعقد بمكة. 


وكذا هيئة كبار العٌّلماء بالمملكة 
المربيّة السمودَية 

ويعيش القاديانيون اليوم ‏ الهند 
وباكستان. وإ بعض الدول الغربيّة ولهم 
نشاط مُكثف 2 قارّة إفريقيا. إذ لهم فيها 


ما يزيد على خمسة آلاف مُرشد وداعية. 
مكلفين. بيهوة. الثامن إلى الأحمديف 
التي تحظى بعناية كبيرة من الحكومة 
تسيل لأتباع هذا المذهب 2 
الحسّاسة وإدارة الشركات 


ثيل الو 
العا ية وكل هذا لصرف التاس عن دين 
الحق. وجعلهم أتباعًا للمتنبي الجديد 
ا 

ويُستممل القاديانيون اححقيق 
مُخططهم الرّهيب شتى الوسائل. من 
الإغراء بالمال والمنصب» وذلك بشراء 
ذمم التاس بالماذة عن طريق إعاناتهم 
بعض الفقراء ومساومتهم 2 دينهم. 
وكذا: استعمال الوسائل . الخدنثة من 


| GS EE SR كك‎ 


(الإنترنت). ولهم قناة فضائية تبث 
من أرضن حليفتهم بريطانيا باسم 
([التّلفزيون الإسلامي) أو (القناة 
الإسلامية) (0118) - تدليسًا وتضليلاً 
- ويغات مختلفة: كما أن الهم مَجِلة 
«البشرى» الصّادرة 4 فلسطين المحتلة. 
بإقرار من بني يون الذين لهم معهم 
علاقات وطيدة. وقد فتحتوا لهم المدارس 
والمراكز. وهيّأوا لهم المطابع لتوزيع كتبهم 
ونشر دعوتهم. وهذه المجلة القاديانيّة 
هي الوحيدة بك الدّيار العربيّة. ولا تزال 
تصدر إلى اليوم. 

والأدفى والأمرية هذا أنّك تجد 
بعض كتبهم . التي تحمل الكفر الضريع 
مطبوعة بإذن وموافقة. بل بتقديم من 
شيخ الأزهر السّابق ١!‏ فإلى الله المشتكى. 

وك الختام أسأل الله تعالى أنْ يقي 
العباد والبلاد من مكر الماكرين. وشرٌ 
الضالين. وأنّ يحفظ اتا عقيدتنا ودينناء 
ويُحيينا مُسلمين ويّميتنا مُؤمنين. ويُلحقنا 
بالصّالحين: آمين والصّلاة والسّلام على 
سيّد الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله ربّ العالمين/22, : 


HH XK 


(22) ولسم یڈ الموضوع انظزه 


و نسيم بوقرين 
[إإمام خطيب. الجزائر 


ان الله ای کے ريست ف 


يعو َي 4€ [غ اة ]. 


قال العلامة السّمدي ي «تتسيرمه 
e :)356(‏ تعالى على عباده المؤمنين 
بما بعث فيهم الثّبيٍّ الأميٌ الذي من 
أنفسهم» يعرفون حاله. ويتمكنون من 
الأخذ عنه. ولا يأنفون عن الانقياد له. 

يلك و ذا ده 4 3 
وهو 5 ب غاية النصح لهم. والسعي به 
مصالحهم. 

وع برعي امیش ك 
عليه الأمر الذي يشقٌ عليكم ويعنتكم. 

اکرش کُم 4 فيحبٌ لكم 
الخير. ويسعى جهده 2 إيصاله إليكم. 
ويحرص على هد ايتكم إلى الإيمان: ويكره 


وقد تجلت هذه ه الضفات لخم عله 
الصّحابة عن نبيّهم الكريم 6 من 
اعات ی کے Ek‏ ل 
وخوفه عليهم . صلوات ربُي وسلامه عليه 
-. وقد جمعتٌ طائفةٌ من الأحاديث التي 
ذكر فيها خوفه على أمّته من خصالٍ 
وأعمالٍ 0 المسلم أن يخاف منها 
امتثالاً لنهي ا الكريم كف فيحذرها 
وكدفد ضها ومن أعظم القبن والحّسران 
والحرمان ألا يكترث كثير من المسلمين 
بهذه الأمور التي خافها نبنا يله على 
مته بل يتليّسون بها ويقعون فيهاء واللّه 
المستعان. لكن عسى ے2 بيان معاني هذه 
الأحاديث أن تحدث الدُكرى واللّه الموقق. 


روى الإمام أحمد (23630) . وجَودَ 
إسناده الألباني ب2 «الصّحيحة, (951) 


شديد الرّأفة والرّحمة بهم. أرحم بهم 


من والديهم». 


الأصفرء. قالوا: وَمَا ,الشرك الأضفرة 
قال: «الرّياء. مول الله . عز وجل لهم 
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يوم القيّامّة إذا جزِيٍ الاس بأعمّالهم: 
هبوا إلى الذي نتم راون ب انا 


ا ع EA RG‏ 
فانظروا هل تجدون عنْدَهُم جَرَاء.. 


كوه او أا 20 0 


يد > [غالككلا ]. وَقَالَ: شین 


1 ياولا يشر 
د كنا 4 H1‏ ]. وَقا 
َي تمصت [SE (Û‏ 
إلى هَوْلهُ: الهم يروت 4 

ETT) 


وروی ابن ماجه (4204) وحسّنه 
ا قل الدع تك ا 


حرف عة عندي من السيح اجار 
قلنا: : بلي يا رول ل الله قال «الشْرّك 


ف الب ال أن ب عن 
الرياء. ويقصد بعمله وجه الله تعالى؛ 
ا م 
بالثُواب. وأمّا المرائي فيعاقبه سبحانه 
بعقاب شديد. حيث يفضحه على رؤوس 
الأشهاد. ويوبُخه بطلب الاب عند الّذين 
كان يرائي لهم. وبالتاكيد لن يجد ثواب 
ذلك من مخلوق ضعيف مثله؛ وممّا 
يخرف العبد من الرياء أن الب 
أعظم من فتنة المسيح الدجّال. 


(1) انظر«المرقاةءللقاري (517/9). 


زر اا 


روى البخاري (1465). ومسلم 
(1052) عن أبي سعيد الخدري 5@ 
قال قال رسو لله ن ني مم حاف 


ذَهْرَّة الدنَْاوَِيَتهَاه وي رواية البخاري 
٠ .)6426(‏ ومسلم (2296) من جديث 


والثاضة فيها©. ٠‏ 
قال القاري بخ «المرقاق» (357/9): 


وه 


من الجر وال واو لي 3 


(2) انظرءشرح مسلم»للووي (4/ 162). و«فتح الباريء 
لابن حجر (11/ 341). 


ومن أعلام تُبوّته أنه حصل ما أخبر 
به گلا فقد وقع تاس على الدنياء 
ووقع التقاطع والتدابر الذي أهلك الاس 
. والعياذ باللّه ٠‏ حرص الناصح لنفسه 
أن يزهد ج الدّنيا ومُتعهاء وليرغب بے 
الدّاز الآخرة: فإذا همل ذلك قل حرصه 
وتناضه على مع هذه الدَّار ولم يُعَاد من 
أجلها ” ّ 


روى الإمام أحمد (27485) 
وصحّحه الألباني بطرقه ‏ «الصّحيحة» 
(1582): عن أبي الدرداء أ 
قال: عَهدَ إلينا رسولٌ الله أل أخوّف ما 
أخاف عليكم الأئمّة المضلون». 

قال الصّتعاني ب ام 
(565/3): إن أخوف ما أحافه 
أشد خوط دعل أمُتي, ب دينها ودنياها 
«الأمّة المضلون»... وذلك لأنّ الباعث 
على طاعتهم 2 مو ومتابعتهم ج 
دعواهم ما 2 أيديهم مما جبلت النفوس 
على طلبه من ال مال والشرف فيفسد 
بفسادهم غالب الأمّة.. 
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«كان يكل حريصًا على إصلاح أمّته 
راغبًا ب دوام خيريتها فخاف عليهم 
فساد الأكمّة لأنّ بقسادهم يفسد 
النُظام لكونهم قادة الأنام فإذا فسدوا 
فسدت الرَّعيّة وكذا العلماء إذا فسدوا 
فسد الجمهور من حيث امم مصابيح 
الشلدم۵. 

إن فساد الحكام والعلماء يعني ضا 
النّاس؛ لأنّ الحكام إذا فسدوا حملوا 
رعاياهم على الشرٌ والفساد ف باب 
العقائد والأخلاق والأعمال: قال الحافظ 
ابن حجر ب «فتح الباري» (214/7) 
تحت قول أبي بكر الصدّيق «بقاؤكم ما 
استقامت بكم أتمتكم» ا سالته المرأة من 
أحمس: «ما بقاؤنا على هذا الأمر الصّالح 


(3) «فيض القديره (2/ 419). 


الذى جاء به بعد الجاهليّة 


بَقَاوْنَا عَلَى هَذَا الأمر الصّالح» أي دين 


ek 


قوله: «أتعنكة تي لأَنّ الاس عَلَى دين 
موكهم هَمَنَ حَادَ مى الأئّة عَن الحَالٍ 
مَالَ وَأمَالَ». وقال ابن كثير يذ «البداية 
والثهاية» (165/9): «والنّاس يقولون: 
الثّاس على دين مليكهم؛ إن كان خمارًا 
كثر الخمر. وإن كان لوطي هكذلك وإن 
كان شیا حريصًا كان الثان كذلك» 


وإن كان جوادًا كريمًا شجاعًا كان الّاس 
كذلك. وإن كان طمًاعًا ظلومًا غشومًا 


فكذلك. وإن كان ذا دين وتقوى وبر 


ل ل تك 


اسان كا العا CE‏ 
بعض الأزمان وبعض الأشخاص. واللّه 
أعلم». 

وجاذة الشف هما يتعلق بالحكام 
وفسادهم هو إنكار المنكر وبيان بطلاته 
وضساده وتحذير النّاس منه» لكن من غير 
تهييج على الحكام أو إثارة الاس عليهم: 
وعدم الخروج عليهم وشقّ عصا الطاعة 
عنهم. بل يبذل آهل السئّة انتصح لهم 
ويرشدونهم سرًاء مع الذعاء لهم أن 
يصلحهم اللّه. 

وأا فساد العلماء فبتزيينهم للنّاس 
الباطل: ولهذا اشتدٌ نكيرٌ السَّلف على 
أهل البدع وصاحوا بهم ب كل قطر 
لعظم ضررهم وشرهم. وأجمعوا على 
هجرانهم ويُقضهم وتحذير الثّاس منهم 
والتّنفير من بدعهم؛ وممًا يستفاد من 


أ. أنه لا يفترٌ بألقاب أهل الصّلال 
ورُتبهم وعلومهم وما يظهرونه من زهد 
وعبادة وأخلاق فهم أثمّة ضلال ودعاة 
oS‏ 

آنه أن E‏ فنا 
خافه نبيّنا على أمّته. وذلك ببيان شر 
هؤلاء. وما هم فيه من الباطل» وتحذير 
النّاس منهم ولو اقتضى الأمر تسميتهم 
بأعيانهم كما هي طريقة سلفنا الصّالح. 

ج - أن النبيٌ يه خاف على أمّته أثمّة 
الباطل: و هذا أبلغ الردٌ على الذين 
يَقَّصرون إنكارهم على البدعة دون من 


يحملهاء فقد صار من الفقه عند بعض 


اتان آنه 3 يدرس على الأشخاضص 
وإنّما يعترض ويرد على الأفكار» وهذا 
يتنافى مع هذا الحديث وفهم سلفنا 
الالح لهذا الذين حيث حذروا من أهل 
الباطل اشام : وهل يُعقل أن تنتشر 
البدعة إلا بوجود من يحملها؛ ويروج لهاء 
ويدعو إليهاء و الحديث أيضًا ودّ على 
الذي يهونون الخلاف مع دعاة الباطل 
بحجّة تفريق الصفٌّ أو الاشتفال بالعدوٌ 
الخارجي؛ فالناصح الأمين حاف علينا 
من هؤلاء المبطلين حى نحذرهم ونحدّر 
منهم النّاس لا أن ننبري للدّفاع عنهم 
كما صارت طريقة من يلبس لباس السنّة 
اليوم ب4 الاعتذار لأهل البدع بقواعد 
أسّسوها من بُنَيّات أفكارهم ب قالب 
الوسطيّة والاعتدال. 


الإيمان بالنجوم والتكذيب 


بالقدر وظلم السلطان 


روى أبو عمرو الدّاني ب «السّنن 
الواردة ب الفتن وغوائلها والسّاعة 
وأشراطها» (282) عن ليث بن أبي 


أمُتي آخر الزِّمان ثلانًا: إيمانًا بالنجوم 
وتكذيبًا بالقدر وحيف السُلطان». 
وصحّحه الألباني ‏ «الصّحيحة» 
(1127): بمجموع الشواهد. 


قال المناوي ك «التيسير شرح الجامع 
الصّغير» (48/1): ««حیف الى 
أي جور الإمّام الأعَظم ونوابه 0 
ا أي تصديقًا باعتقاد أنَّ لها 


2 98 َ 4 
تأثيرًا قاراد أحد قسمي علم النجُوم 


بالقدزة آي يان الله كَمَائَى قثر الشيّر 
والشر وَمنّه النقع والضّرء. 
هذه الأحاديث خاف النّبيُ 25 
من جور السلطان وظلمهم. وقد سبق 
بيان جادّة السّلف ب هذا الباب. ومن 
طريقة أملٍ اة معالعة كلم 
السلطان ثم يربطون الاس بالمعاني 
الشرعيّة ببيان أن ظلم السّلطان لرعيّته 
بسبب ظلمهم لأنفسهم وتركهم لشرع 
a r‏ 
ربهم؛ فالحكام © الحقيقة هم صور 
ل التاس وأفعالهم. امسوم 
0 الوبق والإإصلاح. ويبيّنون لهم أن 
تفيير الحكام لا يكون إلا على الملريقة 
الشّرعيّة يالا المتماية على دكن الله 
تتا وماد ودعوءٌ إلى الله حتّى يكتمل 
المجتمعٌ المسلم فيزاح الباطل بث بشتّى أنواع 
صوره من حياتهم. ومن طريقتهم أَنّهم 
يعتقدون ما ورد عن نبيّهم كله بذ طاعة 
الحگام الظلمة ‏ غير معصية الله ديا 


يدينون به رهم ولا يسمعون تزلمًا وطمعًا 
دنيا الولاة أو جبنًا وخورًا واستسلامًا 
كما يصوّره أعداء هذه الدّعوة. 

وما خافه التّبيٌّ 86 على أمّته 
يسان ا واا تاشرف د 
الحوادث الأرضيّة. وهذا من الكل أ 
يكون لهذه المخلوقات أثرٌ فيما يقع للّاس. 
وقد استجدّت اليوم وسائل التّنجيم 
بعدما كانت محصورةٌ ‏ الزّمان الأول 
أشخاص يدْمَبٍ إليهم: فصار الاعتقادٌ 


28 . 
.4 النجوم يدخل عقر الديار عبر قنوات 
فضا متخصّصة يذ العا وكذلك 


الانترنت 2 ا ا 
فليحذر المرء من الامتلاع عليها أو 
قراءتها ولولم يعتقدها. 


اله مز د رک مع فز رحج اانا ر لدي ات 


أركان الإيمان وهو نظام التُوحيد ألا هو 
القدرء فيجب على المرء أن يكون موافقا 
للاعتقاد الصّحيح ب4 هذا الباب: مؤمنًا 
ئة الله النّافذة. وعلمه الشَّامل فيما 


قدّره وقضاه مع الإيمان بكتابة مقادير 
الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنةء 
واعتقاد أن أفعال العباد مخلوقة لله 
وهذه المراتب لا تتنافى مع كون العبد له 
مشيئة وإرادة يفعل بها. 

ومن شواهد اسيم صرت ا 
الدرداء مرفوغا ا ا ا 
دناه ره الم وجِدَالٌ متاق ب 
والتّكذيبٌبالقدنِ. 

رواه ا + «الكبير» (282) 
عن عمران ك وصحّحه الألباني ب 
ايع احاح الي بلفظ: 
a‏ أحَافٌ عَلَى متي كل ماق 
عَليم اللْسَانِء. 

فممًا خافه التي 8 على أمته 
المنافق العليم الان بحيث يظهر 
للنّاس الباطل ويزيّنه لهم بما أوتي من 
جمال العبارة وحلاوة المنطق؛ ولأهل 
البدع نصيب من هذا الوصف حيث 
يزيّنون الاس المحدثات بألسنتهم حتّى 
يخيّل أثها الحق. ومن هؤلاء القَصاص 
والومّاظ الذين يشحنون مجالسهم 
بالأحاديت الصميفة والقصص المكذورية 
واكنامات المخطقة ويجدون لها سوقًا 
رائجًا ب ضعاف الثاس بسبب ما أوتوه 
من الفصاحة والبيان. فليحذر المرء من 


هؤلاء. ولا يغترٌ بهم وليآخذ دينه عن 
الأثبات الأمناء الأكفاء. وليدع طريقة 
اتتا ال درون عواطف اناس 
من غير علم. ففرق بين من أوتي بيانًا 
ومن أوتي علمًا راسحًا. 


عَمِلُ قوم لوط 


أخرج أحمد (15093) والتّرمذي 
(1457) وابن ماجه (2563) 
وصحُحه الألباني 4 «صحيح الجامع» 
(1552) عن جابر بن عبد الله أنَّ 
يل قال: إن أَحْوَفَ ما أَخَافُ على 
متي َمل هوم وط 

قال المناوي © «فيض القدير» 
(390/1): «عبر به توًا بكوتهم 
الفاعلين لدلك 0 وَأنْهرمن 1 


القبيح لان كَل ما أوجدّه الله چ هذا 
القالم جمله لفعل حاص لا يصلح لفيره 
وجل الذكر للفاعلية والأثقى للمندوامّة 
فمن عكس فقد أبطل الحكمة الرّبّانيّة.. 

كالله إِنَّ هذا الفعل من القاحشة 
التكراء التي بلغت بها الفحش مبلقًا 


الذنوب. ويتهاون فيهاء وقد دخل على 
ديار المسلمين من هذا البلاء والفحش 
ما تشمثرٌ منه التّفوس السُويّة والفطر 
المستقيمة. فنسأل الله أن يطهر الأرض 


من هذه المنكرات إنه سميعٌ مجيبٌ. 


دك ابو اله 0122/7 
والبيهقي ‏ «الزّهده (316) وهو 
«السّاسلة الصّحيحة» (508) عن عبّاد 


ابن تميم عن عمّه أنَّ النبيّ ل قال: «يا 


قال ابن الأثير ب «التهايةء (928): 
«فأمًا قوله «يا نَعَاءِ العرب» مع حرف 
التداء. فاكتادى محد رف تعد يزه )ا هذا 
NS‏ 
فلان؛ كقوله تعالى: #ألايا اسجدوا) آي 
يا هؤلاء اسجدواء فيمن قرأ بتخفيف ألا». 

والشَّوةٌ مناء : هي شَهُوةٌ النْسّاءِ 
وقيل كل المقاصي. وقيل: :نه يري لانن 


فظهر من الحديث أنَّ الشّهِوةَ الحفيّة 
ما أن تكون مُطلَقَ المعاصي. ومنها 
ما يتعلق بشهوة التساء والتّظر إليهن 
ومحاسنهنٌ, وما آن تكون بمعنى إظهار 
للثاس غير ما يُخفي حيث يظهر للناس 
بُعدّه عن المعاصي والآثام ثمَّ إذا خلا 


بنفسه أقبل على شهواته وملدّاتة . واللّه 


المستعان ‏ فتكون مخالفته من قبيل ذنوب 
الخلوات. والمؤمن لا يليق به هذا الأمر أن 
(4) انظرهشرح سنن ابن ماجه» السّيوطي (ص310). 


es EERE SS 85 


يكون وليّا لله 2 العلن عدوًا له ب4 السُرٌء 
بل يراقب ريه ج جميع أحوالة؛ » بل ممًا 
يزن به العبدٌ رة إيمانه ما يتعلق بخشية 
الله ومراقبته هذ الخلوات حيث لا يراه 
أ من الئاس 

ويحتمل الحديث ما ذكره ابن الجوزي 
؟ أن الشهوة الخفئة أنه سس أن يطل 
الثاس على عمله الذي عمله فينال ثناء 
الثاس ومدحهم اله والحديث الذي 
أشار إليه السّيوطي رواه أحمد ف «المسند» 
(17120) ولفظه: «والشّهوة الخفيّة أن 
يصبح أحدهم صائمًا. فتعرض له شهوة 
من شهواته. فيترك الصٌيام». والحاكم 
2 عراف القت ارنتحي يُضْبحٌ 
أحَدُكُمْ ضَائْمًا هتفر له شَهْوَةٌ من 
الدّنيا | فيُقطرء وهو حديث لا 
بصت آقته بذ الطريقين عبد الواحد ابن 


زيد وهومتروك. 


الانسلاخ عن العلم والغلؤ 
بے الدين وتكفير المسلمين 


روی البزار -# «مستداهه (2793) 


وابن حبّان ‏ «صحيحه: (81) وغيرهما 
e‏ 


من طريق الحَسَنِ .ق TT‏ 


بالسّيفء واه تالكر هلك يا 
الله! أيّهما أولى بالشرك. المي آم 
الرّامي؟ قال الرامي»» «السّلسة 


(5) انظر «غريب الحديث (571/1). 


الصّحيحة» (3201). 

وهذا الحديث يدل على خطورة الفلوٌ 
ك الدّين والانحراف عن الحقٌّ ومجانبة 
ا كان عليه آهل السئة والجباعة. كن 
فاده اا ع امسن اباد 2 
رسالته «بأيّ عقلٍ ودين يكون التمُجيرٌ 
ان 

ا IE‏ 
يُفتّحٌ له من العلم ثم ينسلخ عنه ولا يعمل 
ا ا ا 
وهذا المعنى كما ذكره الحافظ ابن كثير 
4 «تفسيره» حين أورد هذا الحديث 


والتّدمِيرٌ 


بذ تفسير قوله تعالى: (ناتل عي أ 


کا ج ES‏ «وقد ورد 


2 مس م ا 


قال ابن السعدي بك شرح هذا ا لمثل ب 


تشرد( 350 


(ص309) أي: د كتاب الله فصار 
العالم الكبير والحبر التحرير. 

فح مِنْهَا قات : 
أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم 
بآيات الله فَإِنٌ العلم بذلك. يُصيّر 


صاحبه متّصمًا بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال. ويرقى إلى أعلى الدرجات 


وأرفع المقامات. فترك هذا كتاب الله 


وراء ظهرهء ونبذ الأخلاق التي يآمر بها 
الكتاب. وخلعها كما يخلع اللباس. 

فلمًا انسلخ منها أتبعه الشيطان. 
أي: تسل عليه حين خرج من الحصن 
الحصين: وصار إلى أسفل سافلين: فأزه 
إلى المعاصي أزا. 


کان من اورک 4 بعد أن كان 


من الرٌّاشدين المرشدين. 

وهذا لأنّ الله تعالى خذله ووكله 
إلى نفسه. فلهذا قال تعالى: ل وَلَوْ 
رمه € بأن نوفقه للعمل بهاء 


فيرتفع > الدنا اکر ع 
من أعداته. وَّلكنَهُ 4 فعل ما يقتضي 


الشهوات السفليّة. والمقاصد الدنيويّة. 


م هَوَنَهُ É‏ وترك طاعة مولاه. 
لُ4 ب شدّة حرصه على الدنيا 
وانقطاع قلبه إليهاء ( گل آٽڪَٽي ن 
نيل هبنت أو اة بلك 4 
أي: لا يزال لاهدًا هة كل حال» وهذا لا 


يزال حريصًاء حرصًا قاطمًا قلبه. لا 
يسدّ فاقته شيء من الدنياء اف 

ومن الانسلاخ الذي دلت عليه الآية 
والحديث أن القرآن يهدي م هي 
أقوم ‏ باب الأحكام فلا يكمّر إلا من 
كمّره الله ورسوله» بحيث تقوم البيّنة 
على تكفيره مع تحقق الشروط وانتفاء 
الموانع. فيقع هذا الرّجل ب الغلوٌ ويرمي 
المسلم بما هو بريء منه ويستحلّ دمه 
ويرفع عليه السّيف. 


وممًا يُفهم من الحديث خطورة 
التكقير. ون الرّامي اسل بالشرك 


سمط الع لق ا حي لق 
حكمه الجائر. 

وما يُفهم من الحديث خطورة 
من يكون عليم اللسان يتكلم بالحكمة 
والقرآن. لكنّه ينحرف عن الحق 
والصّواب ويقع يذ مثل هذه المزالق 
الخطيرة من تكفير المسلمين. وهاهم 
الخوارج اليوم يُظهرون من قول خير 
البريّة ومع ذلك فهم شر ووبال ودمار 
غلى أمة ا 

وخلاصة القول إن ن مما خافه 0 
يكل على أمّته أقوام يفتح عليهم العلم 
ثم ينحرفون عن الحق. ويغلون بخ 
دين الله تعالى ومن صور هذا الغلو 
والانحراف. وتكفير المسلمين بغير حق 
ورفع السلاح ب وجوههم. والله أعلى 
وأعلم. 


HH KX 
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ل 
فتاوی شرعية 


في حُكم المال المدفوع 


للعامل العاطل بلا تفريط منه 


8 السؤال: 

آنا شابٌ متحصّل على شمهادة 
النيساتس 4 المحاسية . والحمد لله » 
وقد استفدثٌ من برنامج إدماج الشباب 
عن طريق وكالة التشغيل على مستوى 
ولايتي للعمل مع مقاول خاصٌ؛ وتتكفل 
الدُولةٌ بدفع الرّاتب على مدى عام 
وذلك حَسَبَ العقد المتّفْق عليه بين 
الأطراف: غير أنَّ المشكلّ الذي يُؤزقني 
أن صاحب العمل «المقاول» استغنى عن 
خدماتي؛ وقال لي إنه مُعْتّفِ حاليًا 
رغم إلحاحي على العمل وأكد لي أنه 


سيستدعيني حين الحاجة؛ والظاهر آنه 
لم ولن يستدعيني. 

وقد دفعت رواتب الأشهر الاولى 
ب حسابي البريديٌّ الجاري» وأنا 
عاطلٌ عن العمل إلا بعض الآحيان 
حيث أعمل دهانا لكسب قوت اليوم: 
وأنا اليوم ل حيرة من مشروعيّة 
هذه الرُواقب, مع الملم ني 2 
مَس الحاجة لهذه الآموال. آفتونا 
مأجورين حفظكم الله. 


OOO 


[ | آ.د. محمد علي فركوس 
م أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 
8 الجواب: 
الحمدٌ لله رب العالمين. والصّلا 
2 
والسّلامٌ على مَنْ أرسله الله رحمة 
للعالمين: وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 


ae ork 


يوم الدّين؛ أمّا بعد: 

فالواجبٌ أن يرجم المستفيدٌ مُقْصحًا 
عن آمر عمله إلى الجهة المسئولة عن دفع 
الرواتب لمدّة سنة على مستوى ولايته 
لكونها صاحبة المال والمسئولة عنه. إن 
أجازته بهذه الورة الواردة ب السوالٍ 
فيُشْرَعٌّ له الاستفادةٌ من مالها ولو تعطّل 
عن العملٍ بلا تفريط منه. وإن كانت 


0 


الأخرى فعليها توجيهّه بما يحقّق الصّفة 
الشَّرعِيّةٌ للتّكسّب 
والعلمٌ عند الله تعالى. 
OOO‏ 
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المالي المشترط 
اسان الفا 
العموميّة 
ا السؤال: 


هل يجوزالتُعاملُ مع صندوق 
ضمان الصّفقات العموميّة الذي تُظهر 
طريقة عمله كالآتي: 

عند حصول المقاول على مشروع ماء 
يقوم برَهُن عقار أو وسائل اع أو نقل 
لدی هذا الصُندوق» الذي ي يمن المقاول 
ورقة الضمان ليُقَدَّمُها بدوره لصاحب 
المشروع الذي يمنح المقاول تسبيقات 
على المشروع تصل إلى (35 96) من 
قيمة العقد, تُقْتَطعٌ بعد ذلك بنسب 
وة الأخير يتحصّل الصندوق مقابل 
خدمة الضمان على عمولات وأتعاب 
بنسبة حوالّي (2.5 90): أفيدونا . من 
فضلكم . هل هو تعامُلُ ربويي آم لا 


OOO 


8 الجواب: 

الظاهر أن هذه المعاملة زبويّة لا 
يجوز التَعَامل بها شرعًا ما دام صندوق 
ضمان الصّفقات يأخذ عوّضًا ماديا 
على كفالته للدّينِ ذلك لأَنّ الام أن 
الكفالة أو الضمان هو عقدٌ تبر ميتاه 
د الشريمّة على الإرفاق والإحسان: 
وليس هو من قبيل عقود المعاؤضات. 
وعليه فَأحَدٌ صندوق الصمان للتسبة 


المذكورة ل السّوالٍ كموّض عن الضّمان 
يتل المقصدٌ الشّرعيّ من الشّمان ولان 


صندوق الضّمان. من جهة ثانية. إذا أدّى 


2 امال المدفوع بخ الصققة مع زيادة 


الفائدة: فهو أشبة بالقرض الذي ج جر 


ومن جهة ثالثة فصاحبٌ اللشروع إذا 
استوضى حه من اقول فبايٰ حقٌ يأخد 


ضتدوق الضمان العوّضٌ الاي على عقد 

الإرفاق والإحسانة 
ومن هنا يتبين أن هذه المفآملة غير 

صحيحة ب مقصودها ولا أثرها. 


والعلم عند الله تعالى. 

ooo 
في شرح قاعدة:‎ 
«ما حرم سدا‎ 
للذريعة أبيهة‎ 
للمصلحة الرّاجحة»‎ 


1# السؤال: 
نود توضيحًا لقاعدة: .ما حُرّمَ سَدَّا 
للْذَريعَّة أبِيحَ للْمَصْلحَة الرّاجِحَة. 


000 


ليوات 
إن اراد e‏ «َمَاحَرْمَ 


الحاجة أو المصلحة الراجحة إذا كانت لا 


تتحمّق إل بهاء كالتّظر إلى المرأة الأجنبية. 
والخلوة بهاء والتظر إلى عورة الرّجل 
والمرأة. وتحريم ربا الفضل وغيرهاء 
فَإنّها مُحرّمة تحريم وسائل؛ لأنّها تفضي 
إلى ما هو مُحرّمٌّ تحريم مُقاصد. فالخلوة 
بالأجتبيه مني e‏ ا 
المفضية إلى الزناء وَحُرّم ربا الفضل آذ 
البيوع سَدّا للذريعة؛ لأنه يفضي إلى ربا 
الُسيئة ب الديون: كلما دی إلى 


حرام فهو رام غير أنه أبيح ذلك من 
أجل الحاجة والمصاحة الرٌّاجحة؛ كإباحة 
ندا الزّجل إلى المرأة إذا أراد خطبتهاء 

ونظر الطبيب إلى عورة a‏ 
احتاج إلى ذلك وتحزيم الذهب والحرير 
على الجا كُوْم سا لذريعة التشكه 
سام اوناك وأجيز' لنساجة وتسلا 
ذلك و على هذه القاعدة سفر أ 
كلثوم بنت عقبة بن أبي مَمَيّط إلى رسول 
الله کی وهي عاتق فرارًا بدینهاء وسفر 


عائشة س مع صفوان بن المعطل فإنّه 
كد لم ينه عنه. فدل ذلك على جوازه 
للحاجة: 


ع مهم لهم مر 
وعليه کا مارم دا اريف 
للْمَضْلّحّة الرّاجِحَة إِنْما يتعلقّ 
أمرها بالحاجات والمصلحة الراجحة. 


بخلاف قاعدة ما حرم لذاته ومقصده. 


تعلق بالصّرورات فلا تباح إلا 
للضّرورة كأكل الميتة إذا خشي على نفسه 
الهلاك ونحوذلك. 

والعلم عند الله تعالى. 


OOO 
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8 السؤال: 

تقوم بمض المؤسّسَاتالإملاميّة 
بإجراء مسابقات موسمية يحصل فيها 
الفائزٌ على نفقة كاملة لحجٌ أوعمرة: فما 
حكمُ المشارّكة فيهاء مع العلم آنَّ الأسئلة 
المطروحة قد تكون متعلقة بالأفلام أو 
الألعاب الزياضية أو الموسيقى ونحوها؟ 

وما حكمُ حج أو اعتمار الفائز 2 
تلك المسابَّقات بمثل هذه الجائزة9 

وهل ينطبق الحكمٌ على جميع 
المسابقات التي تكون 4 أتواع العلوم: 
كالعلوم الشرعيّة والعلوم الكونيّة ونحو 
ذلك؟ نريد تفصيلا جزاكم الله خيرًا. 


000 


8 الجواب: 
ينبغي التفريق بين المسابّقات الذينية 
ذات ٠‏ الجوائز الماليّة التي يمنحها 1 


ال الصّورة الأولى 
للمسابّقات منتظمّةٌ وَقَقَ مقصود الشّارع 
منْ إعداد العّدّة الإيمانيّة: منْ حفظ 
القرآن والسنّة » وتحصيل المسائلٍ العلميّة 
الشرعية. ٠‏ وهي ملحقة أبالمسابّقات التي 
يليه بقوله: «لا سبق إلا 
حف َو حَافرٍ أو صل . أي: ركوب 
الخيل والإبل والرّماية ل ما فيه إعدادٌ 
ية منّ وسائل الجهاد ب سبيل 
الله وي تقوية شوكة المسلمين؛ فيصحٌ 


ص 
في حكم البدل المالنٌ 
على الفوز في المسابقات 


ومقاصده؛ لأنها وساكلٌ لغاية شرعيّة 
ودالوْسَائلُ ًا حم المقاصد». 
لذلك فالجوائز المباحة الممنوحة من 
المتبرّعين لصلحة الفائزين. تحقيقًا لهذا 
ار E‏ ا ا و 


إذ المشارك 


تتضكن المقامّرة والميْسِرَ 
يدفع مالا ولوزهيدًا لشراء الوسيلة 
الإعلاميّة. ‏ حين أن المؤسّسة الإعلاميّة 
تحصل بترويج المسابّقات على زيادة 
كسبٍ وفضلٍ دخل متولّد عنها. 


ومن جهة أخرى لا يتحقق بها مقصودٌ 
الشارع: بل بالمكس تضناده. تحيث تتبلوق 
مِنْ خلالٍ جريان المسابّقات آارٌ الخلاعة 
والعري والتبرّج. ومظاهرٌ الفتنة بالتّرويج 
للأفلام. ونشر المّعازف والموسيقى: 
وغيرها م الأخلاق الُنافية لديننا 
الحنيف. وإن وُجِدّ السّليمٌ منها فمغمورٌ 
وسط فاسد. کان إرادة امقزوضة 
تعمل - بواسطة” هذه الوسيلة الإعلامية. 
لتحطيم القيّم الإسلاميّة: واستبدالهًا 
بدتاءة قيّمِ الحضارة الغربيّة؛ الفصضل 
الدّين عن حياة المجتمع تحت تأثير 


5 2 
العلمانيّة التي يشهدها العالم الإسلامي 


211111 


اليومٌ: ب غفلة منّ المغرورين منّ بني 
و ر 
2 هذاء وكا كانت دالوَسَائلُ َا حُكُمٌ 
المَقَاصدء گان الجَتواكر المعطاة بده 
الكيفيّة 35 يجوز الانتفاعٌ بها للجهتين 
السّابقتين؛ فْمَّنْ حَصّل على الجوائز 
بعد العلم بالمنع والكراهة فالواجبٌ عليه 
أن يلخن نوا بإنفاق ثمنها بذ وجوه 
البو ذلك لأنَّ منْ شط التوبة التخلصٌ 
من المال الحرام عور أن مْنْ خڃ بهذا 
الال فان حجه متحي ع اجج 
العلا وق ابه الفريطة و 
E E‏ لانفكاك 


أمّا هبل العلم رتاه هلا ينمه قم 
لكوته سدوا دال مسد ا 


مَاسلف وََمْرُه ِل َر 4 [النهق : 275]. 
والعلم عند الله تعالی» وخر درعوانا 
أن الحمدٌ لله رب العالمين: وصَلّى الله على 
نبنا محمّد وعلىٍ آله وصحبه وإخوانه 
إلى يوم الدين «واسلم E‏ 
OOO‏ 


سير الأعلام 


5 || |[ 1 : 9 
عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة 
(212ه) 


و حسن بوقليل 

Ê‏ مرحلة الماجستير ج العلوم الإسلامية 

8 اسمه ونسبه ولقبه؛ 

هو العلامة الفقيه. مفتي المدينة. 
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللّه ابن 
أبي سلمة الماجشون: المديني. يكنى بأبي 
مروان. 

أصله ”من أصبهان. وكان مولى لبني 
تيم من قريش. وهو مدني؛ إذ استوطن 
المدينة. 

و«الماجشون».بفتح الميم؛ وضم الجيم 
وكسّرها - لقب عم والده يعقوب - كما 

ee: 
سيأتي. لقبته بذلك سّكينة بنت الحسين‎ 


ابن علي 95 ©. 
وهي كلمة فارسيّة معرّبة. اختلف بط 
معناها: 


قيل: من كلمة «شوني»» بمعنى: كيف 
أنت5 فإنه كان إذا التقى بالناس قال: 
«شوني. شوني». ذكره ابن أبي خيثمة عن 
الإمام أحمد. كما «طبقات المحدثين 


بأصبهان. لأبي الشيخ (412/1). 
وقيل: من «ماكهون»: فعرّب: ومعناه: 


,بأصبهان»لأبي الشيخ (1/ 412). 
أصبهان لبي نميم (2/ 88). و«الانتقاء يذ 


ودوفيات الآعيان»لابنخلكان (167/3 ) .و«الديباج 
اللذهب» لابن فرحون (2/ 6). 
(2) «تاريغ دمشق (74/ 159). 


E AE E A 


الموّرّد. ذكره البخاري ف «التاريخ 
الأوسطء (167/2) عن شيخه هارون 
ابن محمد. 

قيل: صبغ أصفر تخالطه حمرة. 
نقله ابن عساكر ب «تاريخ دمشق» (74/ 
59) عن أبي الفرج الأصبهاني. 

وقيل: موضع بمدينة كران 
بأصبهان#. يقال له: «سكة الماجشون.. 
کما 2 «تاريخ أصبهان» (88/2). 

ممه 

8 ولادته ونشأته : 

لا تعرف سنة ولادته كنا غير أن 
هناك قرائن تعين على تقديرهاء فقد 
ذكر القاضي عياض ينآ أنه توك وهو 
ابن بضع وستين سنة. وإذا كانت سنة 
وفاته هي (212ه) أو (213ه) أو 
(214ه).: فيكون مولده 4 النصف الأوّل 
من المائة الثانية). 

وقد نشأ كلت آذ بيت علم وفضل؛ 
ف(آل الماجشون) بيتهم من خير بيوت 
بالمدينة النبويّة. مما يرجح أن عبد الملك 
بالعلم مبكرا. 
(3) انظر»معجم البلدان» للحموي (4/ 444). وهي غير 

«كرّان». مدينة بفازس. 


تيب المدارك» (3/ 144). انظر «هقه ابن 
الماجشون»لعبد اللطيف بوعبدلاوي (ص44). 


. )4( 
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0 ومن العلماء ي بيته: 

والده: أبو عبد الله عبد العزيز 
ابن عبد الله بن أبي سلمة (164ه)؛ 
العالم الفقيه. كان ثقة كثير الحديث. 
وصاحب فتياء حتى إنه نودي ف الحج 
سنة (148ه): «لايفتي الاس إلا مالكٌ: 
وعبد العزيز بن الماجشون». 

وله رسالة 2 كرد جل الجومية, 
رواها ابن بطة ب «الإيانة الكبرى» 
(533/2) وغيره» وأوردها شيخ الإسلام 
2 «الفتوى الحموية» (ص310). 

أخوه: أبو سلمة يوسف بن عبد 
العزيز (183ه)؛ خرّج له الجماعة إلا 
أبا داود۵. 

جده: أبو عبد العزيز عبد الله بن 
أبي سلمة (106ه)؛ كان كاتبًا لأحد 
ولاة عمر بن عبد العزيز على المدينة. 
وكان ثقةٌ. له أحاديث؛ وخرج له مسلم ب 
«الصحيح»". 

عم أبيه: أبو يوسف يعقوب ابن أبي 
سلفة (134ه)؛ ويلقب بهالكاجشون:©. 

ابن عم أبيه: أبو سلمة يوسف ابن 
يعقوب بن أبي سلمة (185ه)؛ كان كثير 
العلم. وثقه ابن معين؛ وخرج له البخاري 
ومسلم ب «الصحيح». وكان يرخص يذ 
السّماع!. 

ابن عم أبيه: أبو الأصبغ عبد العزيز 
ابن يعقوب بن أبي سلمة؛ أحد علماء 
المد 


(5) «الطبقات الكبرى» (7/ 234): و«تهذيب الكمال 
(18/152):ودالعبر چاخبرمن‌غبر»(187/1). 

(6) «تاریخ تمشقء (12/ 427). و«ترقيب المدارك» (3/ 
17 

١ )7(‏ الکبری (5/ 346). وتاريخ دمشقء 
(33/252-254) . ومتاريغ الإسلام» (3/79). 

(8) «وفيات الأعيان» (6/376). و«التهذيب» (11/ 
88 

(9) «قاريغ ابن معينء رواية الدارمي (ص226) . ودالعبر» 
للذهبي (226/1). 


و ل أبو حاتم. بقي 

إلى خدود سنة تسعين ومَاكة09: 
000 

وأؤل منازل العلم التي قصدها وهو 
صغير بادية أخواله؛ حيث رحل إليهم 
ليتأئب بها" وكانت عادة العرب أن 
يرسلوا أولادهم لذلك. 

ثم رحل إلى العراق. والتقى شيخه 
المنذرّ بن عبد الله الحزامي» فقال 
E‏ العلم. فَإِنَّ معك حذاءًك 
وسسقاءك»' فكانت كلمة مشْجّعةٌ 
وموجهةٌ له لطلب العلم. 

وقد عمي ابن الماجشون كال ب4 آخر 


عمره. 

وممًا ذكروا عنه 5ل أنه كان مُولمًا 
بسماع الغثاء ارتحالا وغير ارتحال: 
قال الإمام 40 e‏ 


«قدم علينا ومعه من 
Li‏ 
OOO‏ 

#8 مكانته العلمية : 

إن عوامل كثيرة أثرت 4 شخصية 
ابن الماجشون اة . كفيره .؛ فالإنسان 
ابن بلده ويومه» غير أن بيئته العلمية من 
العائلة وجوار العلماء كان له الأثر البارز 
حياته. 

كان ابن الماجشون يآ سلفي 
الاعتقاد؛ إلا أن الإمام السَّاجِي (ت: 
7ه) اتهمه ے عقیدته*'» ونقل 
(10) «التاريخ الكبير» (8/ 381). و«الإرشاد» للخليلي 

(1/310). ومتهذیب الکمال» (32/ 481). 

وتاريغ الإسلام» (4/ 1013). 
(11) دوفيات الأعیان» (3/ 166). 
(12) رواه ابن عبد البر «جامح بيان العلم وفضله؛ (1/ 


368( 
(13) كذا 


(نتقاءه (ص57): أي: قرا وحضراء ية 
نيب الكمالء (18/ 360) بالجيم المعجمة. 
(14) چ كتابه «علل الحديث. وهو مفقود. و تاریخ 
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ابن حجر يآ كلامه ب2 «التهذيب» 
(408/6). 

وتعقبه القاضي عياض © «ترتيب 
المدارك. (21/1) فقال كلة: «وإن 
كان السَّاجِي تعسّف فيما نقله عن عبد 
الملك بن الماجشون ب «علله». فالصّحيح 
عنه ضد ذلك وهو المشهوز من مذهبه 
حسبما نبيّنه عند ذكر كل واحد منهم بذ 
موضعه». ١‏ 


ومما يؤيّد سلامة عقيدته» وأنه 


صاحب 
ان ريسا A‏ 
الصالح» ب منأى عن الرأي وأهله. 
قال ناث . ناصحًا لأحد إخوانه : 
«إياك والكلام: فإن لآخره سُوءا». رواه 
ابن بطة ‏ «الإبانة الكبرى» (536/2). 
ونقله ابن تيمية به «بيان تلبيس الجهمية» 
(445/5). 
وكتب إلى تلميذه سحنون آذه يجيبه 
عن بعض شبه الجهمية؛ ومما قال له: 
«سألتني عن مسائل ليست من شأن أهل 
العلم والعمل بها جهل: فيكفيك من مضى 
من اندر هده الائ أنه يعوا ب كان" 
عي لت لا 
أن عقيدته ب القرآن تخالف قول 
الجهمية. وما نقل عنه أنه يقول بخلق 
القرآن أو ببعضه لا يصح عنه» بل كلامه 
صريح ب الرد على من قال بخلق القرآن. 
قال هارون بن موسى الفروي (ت: 
2ه)''!: «ما سمعت الكلام 4 القرآن 
إلا سنة تسع ومائتين. جاء نفرٌ إلى عبد 
الملك بن الماجشون وكلموه: فأنكر ذلك 
باد راياد 
(15) «ترتيب المدارك» (3/ 141). وبإكمال تهذيب 
الكمال» (327/8). 


(16 ) كما« الملوللملي الغفارء (ص169).وانظر«تاريخ 
الإسلام» (6/ 223). 


عليهم: فكان ا 2 بصن ما كلمهم به آن 
قال: فل هو اة كد ل4 أهذا 
مخلوق؟! ثم قال: لو أخذت بشرًا المريسي 
اريت ع لأنه كان يكم امن برل 
بخلق القرآن017. 

IEEE‏ كه وام الف وده 
مفتي المدينة تل زمانه. فكيف له أن 
يخالفهم؟! 

ولذا عدّه اللالكائي كلل ب4 «شرح 
الاعتقاد» (35/1) من أتمّة السنة ذخ 
عهد التابعين. 

قال القاضي عياض اة بعد دفاعه 
عن ابن الماجشون . (141/1): «ذكرنا 
هذا كله وجلبناه من كتب الأئمة الثقات 
ردًا وإبطالا ما حكاه الساجي ب «علله» من 
خلاف هذا مما لم يصح عنه؛ ولم يعرف 
منه. مما كان الأولى به ترکه». 

وأما ابن الماجشون 2 من حيث 
علم الحديث؛ فإِنَّ له مشاركة يسيرة 

قال ابن سعد «طبقاته» 
(506/5): «له فقه ورواية». 

وقد روى له: النسائي ب «الكبرى» 
(6261).وابن ماجه (105). (905). 

ولكن النقاد من أهل الحديت اختلفوا 
ل مكانته الحديثية: 

قال أبوعبّيد الآجري: سمعت أبا داود 
يقول: كان عبد الملك الماجشون لا يعقل 
الحديث9: علق عليه الذهبي” بقوله 
«يعني: لم يكن من فرسانه. وإلاً فهو ثقة 
ا نقسه». 

ولعنّه لهذا ذكزه ابن حبان و 
(17) «شرح أصول الاعتقادء (2/ 357). و«بيان تلبيس 

الجهمية»(7/ 563). 


(18) «تهذیب الکمال» (18/ 360). 
(19) «السير»للنهبي (360/10). 


«الثقات» (389/8). وأورده ابن أبي 
حاتم 4 «الجرح والتعديل» (358/5) 
وسكت عنه. 

وما أجمل ما قاله الحافظ ابن حجر 
2 «التقريب» (4223): «الفقيه مفتي آهل 
المدينة. صدوق. له أغلاط 2 EE‏ 

وليس سبب زهد أهل الحديث ب 
رواية ابن الماجشون لأجل ترخيصه ب 
السماع كما ظنّه بعضهم ۴ «فقد سبقه 
إليه إبراهيم بن سعد المجمع على توثيقه 
ونیا زهدوا نه عبد اللك اكرات 2 
روايته. ولانّهامه برآي جهم,!20', وتقدّم 
الكلام عن هذه التهمة: وتبركته منها. 

وكان ابن الماجشون رَرْلَكِ فصيحًاء 
حسنّ البيان. ولا غروًء فقد تأدب 
بالبادية. وأخذ مبادئ العربية هناك. 
تلك البيئة الخالية من المجمةء فكان 
فصيحا مَفْوَمًاء وكان إذا التقى مع 
الشافمي. لا يدري النّاس ما قالا. من 
القصاحة والبيان. غير أنه من الشافعي 
بمنزلة الفطيم من الكبيراة. 
(20) كالقاضي عياض ذءترتيب المدارك (3/ 44! ). 
(21) من كلام الشيخ العلميغ «التنكيل: (410/1). 


(22) ءمناقب الشاضميء للبيققي (1/ 207) و(2/ 
344 يغ دمشقء لابن عساكر (53/ 362) 
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كل هذه الخصال والميزات التي 
اتسمت بها شخصية عبد الملك ابن 
الماجشون كمآثة جعلته يعتلي درجات 
العلماء الفقهاء. وشهد له بذلك العام 
والخاص. 

فكانت له يَرْلَنهُ مكانة عند شيخه 
الإمام مالك يَرَْنهُ؛ حيث شاركه 2 مناظرة 
أبي يوسف عند الرشيد بإذن منها3©. 

وكان من خيرة أصحاب مالك 
المدنيين؛ ولم يكن مع هذا معدا له 
قال الإمام ابن حزم يرل ب «الإحكام» 
(143/6): «وأما أفاضل أصحاب أبي 
حنيقة ومالك فما قلدوهما فإن خلاف 
ابن وهب وأشهب وابن الماجشون والمغيرة 
وابن أبي حازم لمالك أشهر من أن يتكلف 
إيرادم. 

وثم تقد ابن الماجشون :412 منصب 
الفتيا كأبيه الإمام عبد العزيز. 

قال ابن عبد البر ناث ب4 «الانتقاء» 
(ص57): «فهوفقيه ابن فقيه», وقد كان 
iz‏ لله E as‏ 
وكذلك أصبغ بن الفرح0. 


(23) انظر القصة ية «ترتيب المدارك (2/ 119.113). 
[24) «ترتيب المدارف»(4/ 19). 


وقد نقل شيئًا من فتاوى ابن 
الماجشون وأجوبته الفقهية ابن حبيب ب 
«الواضحة29. 

وكان لفتاويه وأجوبته قيمة علمية 
بين آهل العلم وطلابهء بل حتى الحاكم 
والقضاة؛ وممن كان يعتمدها: محمد 
ابن خالد بن وهب» الشهير بابن 
لكين ( دز يقد (390--) 069 
وعبد الله بن محمد المغربي القيمي”7* 
(ت: 308ه) 20 

ثم إنه لا تخلو كتب المالكية من ذكر 
لفتاوى ابن الماجشون. 

ooo 


8 ثناء العلماء عليه : 

قد أثنى على الإمام عبد الملك ابن 
الماجشون اة جماعة من العلماء: لما 
له من منزلة بين أهل العلم عمومًاء وبين 
علماء المذهب خصوصًا. 

قالابن سعد 4 «طبقاته» 
(506/5): «کان له فقه ورواية». 


وقال الشسيرازي ف «طبقاقه» 
1498 ) »كان تسيا ردن هن 


ابن أكثم قوله: «عبد الملك بحر لا تكدره 
الدّلاء»: وعن ابن المعدّل قوله: «كان لسان 
عبد الملك إذا تعايّى أحيا من لساني إذا 
تحايّى». 

قال النسائي: «فقيه الأمصار من 
(25] ةيم جره ملت الألماني مكلوش موراني. 


وك الجامع الأعظم بمكناس جزء منها لم يطبع. 
(26) «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (2/ 51). 


(5/ 279):«العتمي».وهوتصحيف. 
(28) «تاريخ الإسلام» (7/ 135). «الواي بالوفيات» 
(17/ 290). وقد قتلته الدولة المبيدية لذمّه 


أصحاب مالك من أهل المدينة». 

قال ابن عبد البر: «كان فقيهًا 
فخصيحًاء دارّت عليه الفتيا ‏ زمانه إلى 
موته. وعلى أبيه عبد العزيز قبله؛ فهو 
فقيةٌ ابن فقي( . 

ممم 

8 شيوخه: 

اهتم ابن الماجشون كما بالعلم 
وَتحتصَيْلةآقنذ صغره: حتى أدرك شیوخ 
كبارًاء وكثر من أخذ عنهم. وممّن 
أذكرهم هنا: 

يعقوب بن حميد» يعرف بابن القسام 
(141ه). وأبوه عبد العزيز بن أبي سلمة 
(164ه). وعبد الرحمن ابن أبي الزّناد 
(174ه). والإمام مالك (179ه)ء 
وإبراهيم بن سعد (183ه). وابن أبي 
حازم (184ه). وابن كنانة (186ه). 


والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي 
(186ھ(. 
وآخرون ذكرهم من ترجم لابن 


الماجشون, مما يؤكد اعتناءه ل بالعلم: 
وأخذه عن أهله. فلا غرو إذا أن يكون ابن 
الماجشون من رموز المذهب المالكي. 

# تلاميذه: 

وما كان ابن الماجشون تآث من أهل 
العلم 4 زمانه. فقد كان له مآ تلاميذ 
كثر. أخذوا عنه العلم؛ ونشروه ب2 الآفاق. 
ومن أولئك: 

يعقوب بن سفيان الفَسَّوي (219ھ). 
صاحب كتاب «المفرقة والتاريخ: وعد 


الملك بن حبيب الأندلمسني (238ه)ء 
صاحب كتاب «الواضحة» وسحنون 


ابن سعيد التنوخي (240ه). صاحب 


(29)«الانتقاءء (ص57). 


ل م م 


«المدونة». وهارون ابن أبي علقمة الفروي 
(252ه).: والزبير بن بكار (256ھ)؛ 
وأبوزيد القاضي (258ه) : صاحب كتاب 
«الثمانيةء ومحمّد بن يحيى الذهلي 
(258ه).: شيخ البخاري» وابن المواز 
الإسكندراني (269ه): وحماد بن يحيى 
السّجلماسي. 

وآخرون ممن أخذ منه العلم؛ ونشره 
بين الناس 2 الآفاق. 

ono 


8 تركته العلمية : 
كان للإمام عبد الملك بن الماجشون 
۾ كلام بك الاعتقاد والفقه وأصوله 


وغيره من العلوم» فهو مشارك 4 فنون 
شتى. وقد حفظ الله عز وجل لنا كثيرا 
من أقواله واختياراته الفقهية والأصولية؛ 
إذ نشرها تلاميذه. ونجدها ف دواوين 
الفقه. 

2 ومما نقل عنه لإ الاعتقاد: 

قوله ناثة: «إياك والكلام» فإن لآخره 
سُوءًاء. وقد سبق .. وعدّه ابن تيمية بذ 
«بيان تلبيس الجهمية» (563/7) ممن 

2 ومما نقل عنه ب أصول الفقه: 

«أقل الجمع اثنان». «المستثنى أكثر 
من المستثنى منه'ء وغيرها من المسائل 
الأصوليةء وقد جمع بعضها الدكتور 
عبد اللطيف بوعبدلاوي به «فقه ابن 
الماجشون» (ص109) وما بعدها: 

2 وقد ترك ابن الماجشون اة كتبّاء 
لكنّها ب عداد المفقود. ولم ينج منها إلا 
(30) مترتيب المدارك» (4/ 257). و«السيره (12/ 

6 
(31) «شرح تنقيح القصولء للقرلي (ص233). 


و«المسودة ب أصول الفقه» لآل تيمية (ص150 
و155). 


نات هو جرا ات وندولات بے بذ بون 
الكتب القديمة. 

ومما يذكر له من توالیف": 

. كتابٌ 4 الفقه كبير. يرويه عنه 
تلميذه السّجلماسي. 

رسالة ب الإيمان والقدر والرد على 
من قال بخلق القرآن والاستطاعة. 

رحلة. 

. «سماعات» وهي معروفة مشهورة. 

وقد روى هذه «السماعات» تلاميذه. 
ومنهم: 

. تلميذه أبو زيد القرطبي كنل (ت: 
8ه )؛ فجعلها ‏ كتابه «الثمانية». وهو 
كتاب جمع فيه سماعاته من أهل المدينة؛ 
كابن الماجشون. ومطرف. وأصبغ. كما 
4 «ترتيب المدارك» (258/4). وذكر 
القاضي يل ب (15/8) أنَّ سليمان 
ابن بيطر الكلبي (ت: 404ه) اختصرها 
تازا نا 

. تلميذه ابن المواز اة (ت: 281ه)؛ 
فقد نص القاضي بك «ترتيب المدارك» 
(52/6) به ترجمة ابن الحقثة على 
سماع ابن المواز من ابن الماجشون. 

ثم سمعها من ابن ا ماز تلميدٌه عيسى 
ابن مسكين ير (295ه). ثم سمعها 
من عيسى تلميدٌه عبد الله بن حمود. 
المعروف بابن الحقنة #5 (357ه). 

تلميذه ابن وثاب المدني. فقد نقل 
القاضي 2 ترجمته (3/4) عن ابن عتاب 
أنه روى هذه السماعات عن المدنيين أيضًا. 

۔ تلميذه حماد بن يحيى السُجلماسي؛ 
وهو أل من قدم بفقه ابن الماجشون إلى 
القيزوانة. 


(32) انظر «ترتيب المدارهه (3/ 140). و«هدية 
العارفين«لإسماعيل باشا (1/ 623). 
(33) «ترتيب المدارك» للقاضيعياض (4/ 97). 


وسماعات ابن الماجشون ية كان لها 
اهتمام كبير من الفقهاء. نقل منها كثير 
من العلماء. ومنهم: 
الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي يكل (520ه) ب 
كتابه «البيان والتحصيل» 4 مواضع 
يرة. و2 كتابه «المقدمات الممهدات» 
(337/1(. 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
كنآ (544ه) 2 «ترتيب المدارك» 
(174/1(. 
Ooo‏ 


ا وفاته : 

اختلف أهل التراجم ب4 سنة وفاته 
يدث على ثلاثة أقوال: 

الأؤل: أنه تو سنة (212ه). 
وبه قال: البخاري ب2 «التاريخ الأوسط» 
(300/2).: وابن عبد البر ب «الانتقاء» 
(ص58). والقاضي عياض ف «ترتيب 
المدارك» (144/3). وابن فرحون به 
«الديباج المذهب» (7/2): والذهبي ب2 
«ديوان الإسلام» (245/4). 

ومال إلى هذا القول: الصقدي به 
دالوا بالوفيات» (120/19). 

الشاني: أنه تو سنة (213ه)» 
ويه قال: الشيرازي ف «الطبقات» 
(ص148). وابن خلكان 4 «الوفيات» 
(166/3). ومغلطاي 2 «إكمال 
التهذيب, (326/8). 


وقال الحافظ ابن حجر 2 «التهذيب» 


(34) انظر مثلا: (4/ 93). (6/ 31). (8/ 297.50). 


)222.174/9( 


E 


(408/6): «قيل مات سنة (212)» 
وقيل سنة (214). قلت: وقال الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي 4 «طبقاته»: مات سنة 
ثلاث عشرة». 

فكأنّه يميل إليه. والله أعلم. 

القالث: أنه توغ سنة (214ه). وبه 
قال: الذهبي ب4 «الكاشف» (667/1). 

قال القاضي عياض تََلَ ب4 «ترتيب 
المدارك» (144/3): «وهو ابن بضع 
وستين سنة». 

فرحم الله الإمام عبد الملك ابن 


الماجشون. وأسكنه جنته. آمين. 


000 


1 


ا 


< 
1 


iî 


فهذه قصيدة من قصائد شيخ و قرأه وعلق عليه: د. رضا بوشامة 
الإسلام ابن تيمية يز أصلها سؤال Êأستاذ‏ الحديث يذ جامعة الجزائر 
ورده ضمن أبيات شعرية فيمن يتقرب 
إلى الله بالسماع والرقص. فكان رده 
نظمًاء فهو كما قال الصفدي وغيره: «له 
أجوبة سؤالات كان يُسألها نظمًا فيجيب 
عنها نظمّاء!». 

وبين ب جوابه هذا أنَّ التقرّب إلى 
الله يكون بتلاوة كلامه وسماعه. وهو ما 
يزيد العبد المؤمن طاعة لله ومحبة فيما 
عنده: إذ هو طريق الرسول وَل وصحابته 
والتابعين لهم» وأا ما ابتدعه غيرّهم من 
السماع البدعي والرقص والضرب بالك 
والطبل وغير ذلك» فهو من المنكرات التي 
ما أنزل الله بها من سلطان. وهي من 
سماع حزب الشيطان التي تورد صاحبها 
المهالك وتستوجب النيران 

وهذه القصيدة لم كنشر قبل 
فيما أعلم . وهي ضمن مجموع فيه 
مسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن 
3ي من مسفوظات مغنية أيا 
عنوقيا بتركيا (1596)/  169(‏ 
0 ونم وصف هذا المجموع ا 
ا (31) من هذه المجلة: 


HH XK 
م‎ 
.)19 /7( الوا بالوفيات»‎ )1( 
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يامعششبرالققهاء والسسادات 
ماذا تقولوا أنناسي رق 
فأنا أخبركم على مايرقصوا 
يستفتحون سماعَهم بقراءة 
وإذا انتهوا ‏ وَجدهم وسماعهم 
يتجنّبون المحدّثاتبأسرها 
يرهم هسذاك مه إلههم 
أم يُتسبوا للكفر من بين الملا 
ملست )لو لد مين هه 
به أي آيات الكتاب سمعتم 
اما أجل الوّجد يه مذهبكم 
باللهأفتونابماأادليتم 
# أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية 5 : 
يا سائلينَ عن الطريق المرتضّى 
القاصدين رضَّسى الاله وديته 
الْتَّايِصَينَ اللصطفى خيزالورى 
الطالبين سَبِيلَ أرباب الصّهضًا 
وذوي المحبّة للاله مليكنا" 
قتدفقان حاتفنا علامابَيتا 
إن كنت يا عبدي مُحبًا مخلصًا 
فأناالمحبٌُلمنيُتابعأحمدًا 
وسسلماشه وسسمائٌأتباعله 
وهوالسّماع لكل عبد صالح 
وهوائذي كان التبيُ وصحبّه 


يَجدون فيه مُواجد الحبٌانّذي 


85 a E RE ET 


رُفعت لكم 2 الجنّة الدرجات 
وهم زجال يرون كقات 
باندفحمالعف مد امسوت 
بالذّكروالتًسبيح والزّفَرات 
خَتموا السماعَ بفاضل الذُعوات 
مافيه من حَدَث" ولا قيتات 
أم يُوجِبُ الثَيرانَ والنُفْحَات 
آم ديهم باق لهم بتّبات 
وردت بے الأخبار والآيات 
أن التواجد يدهب الشات 
أم أكل لحم الاس بالغيبات؟ 
علما وبّرهنةٌ عن الشبهات 


السشسالكين طرائق الخيرات 
العابدين كن زلالآايات 
والمقتفينمسالك السادات 
أهل الهدى والصّدق والإخبات 
أهل الإرادة 4 سبيل نجاة 
بان الطريق به منالشبهات 
فرّسولي الهادي إلى مرضاتي 
لست ال ملحبٌ طرائق البذعات”' 
هو سمغ قولي مُحكمالآيات 
ويه تال جميعٌ محبوباتي 
والتّابعون لهم على الخيرات 
يعلوعُلوًا عالي الدُرجات 


فسماعٌ قول الله من" تنزيله 
وهو السّماع سماعٌ أرياب التق 
وهوالذي من فاته حرم الهدى 
مستوجبًالعنابنارجِهتم 
هذا السماع يُتيلُ صاحبه الرّدى» 
همك انال اتر اهل ولاه 
آهل المحبةللالهوديته 
أهلّ الصفاء المصطفين من الورى 
إا كسما المازفات هكا 
والضربٌ بالف المصَفّق والغنًا 
فمن الأمورالمبدَعات بلا شدى 
لم يأمرالرْبُ الكريم بذاكمم 
لا أمرُ فرض لا ولا فضلٌ ولا 
والقربٌ من ربٌ السموات العُلى 
مُا بفرض واجب يؤتى به 
فمتّى يكن هذا السماع المبتغي 
كان السلوك به ضسلالاً بِيّنًا 
وسلوك صاحبه به تحوالعُلَى 
مث لالتقرّب بالصلاةلمشرق 
فالربٌ جل جلاله لا يُبتغى 
3 ينتفى زكوائه يصبادة 
وكذاك لا إلا بطاعة ْله 
فالله يهدينا جميعالئذي 


والحمد لله الكريم الهادي ذي 


ياب الهكدى وَمِقَدَمٌ انشاصات 
وسماعٌ آهل الدّين والصّرّيات5 
وعَدَامَونَاتابِمَالفُوَات 
مع حزب شيطان وجمع طغات 
يَبغي الوصولّ لأكبر الحالات 
الواجدينمّواجدالسًّادات 
اال للجوب يالاات 
اطاحم ب واج اتات 
والتفحٌ + المزمار والقّقصبات 
والرُْقَصٌُ عتد مّتاكرالأصوات 
قدجاءے هذامن الآزات 
كلا ولا قد جاء 2 الششاصات 
شرع النبيُّ لهذهالضعلات 
لا ينبغي إلا بذي الطاعات 
أو مسحب يرفع الدرجات 
من غير" دين جامع القربات 
عن طرق أهل الدِّين والخيرات 
يَهوي به 4 ظلمة الدُركات 
وبفيرها من سائرالبدعات 
رضصوائه إلا بسُيبْل نجاة 
نسواء كالاتي بقصلد اللات 
للمبتغي للفضلوالمرضات 
يختاره 2 منائر الحالات 


الفضل والإاحسسان والبركات 


تمّتء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 


السنة العاشرة. العدد الثالث والخمسون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1438ه الموافق ل توفمير/ديسمير 2015م 


(2) © الأصل: (إلهنا): وكتب 
فوقها: «خ مليكنا». 


(4) 2 الأصل (4). وكتب 


فوقها: «من» 

(5) كتب فوقها: «البركات. 

(6) 4 الأصسل: (الذي)ء 
وكتب فوقها: «الرّ 
الصواب. 

(7) 2 الأصل: (عند)ء 


اللنة والأدب 


مسلك الكفاف ب2 رفع ما 
بالنحو من اليبس والجفاف 


و عيسى عزوق 
Ê‏ مرحلة الد كتوراه. جامعة الجزائر 


لا يبعد عن کل دارس الحو ما يُعانيه 
المشتفلون به من الجفاف والمُبس والإقتفار 
والجدب الدّاعي إلى ثفرة البادئ فيه 
من المواصلة والجدٌ ب طلبه وتحصيله. 
فكان لزامًا إيجاد السّبيل إلى رفع بعض 
ذلك اليبس والجدب. بمستملحات من 
1 


والاستثقال. بطرح بعض المسالك الموصلة 
إلى رفع الإصر عنه والأثقال؛ ويك هذا 
يقول صلاح الدِّين الزُعبلاوي: «ولا معدل 
عن أن ننأى بِالنّحو أن يكون علمًا يعرف 
به أحوال الكلم إعرابًا وبناءً فيقتصر 
البحث فيه على أواخر الكلمات ويشوبه 
من جفاف القواعد ما لا يترقرق فيه ماء 
بيان أو تشرق به ديباجة كلام. فالقريب 
المختار أن يكون علم التّحو قسيم علم 
المعاني فيغدو كل تتمّة الآخرا". 

وهذا مُقترح لبعض المسالك ف هذا 
اب والله المعين. 

(1) «دراساتية الحو (ص45). 


1# المسلك الأؤل: 


ا گات اتون معبولئة على 
الاسترواح إلى مراح اللطائف» كان هذا 
الباب مُولِجًا إلى المقصود فن الحو 
وذلك بالتماس المعاني الخقيّة المكنونة 
الكامنة وراء ألم الأنفاظ؛ يحصل 
الانتياه إليها بتجريد عبارات التّحاة عن 
الافتطلاج والوضع. والمصير إلى المعنى 
اللغوي المحض فحينذاك تبدو تلك المعاني 
الشوارد ظاهرة بادية الموارد. وذ هذا 
يقول العلّمة محمّد البشير الإبراهيمي 
موضّحًا طريقة الإمام عبد الحميد ابن 
باديس بك دإقراء التّحووعلوم الآلة. فقال 
4: «وكان من طريقته ك الثّربية أن 
يرمي إلى تصحيح الفكرء وصقل العقل. 
وترقية الروح. وتقوية ا ٠‏ وتسديد 
الكجا هو الحياد وانه يتخ هن 
قواعد العلوم التعليميّة قواعد للاجتماع. 
وينتزع منها دروسًا ب4 الثّربية والأخلاق. 
فمن القواعد الاصطلاحيّة المعروفة 


اة اناق ر دوا 85 


قولهم . مثلاً . الفاعل مرفوع» والعامل 

يتقدّم. فمن أمثال هذه الجمل المبتذلة 
الذاكرة على الألسن ب دراسة العلوم 
كان يستخرج من معانيها اللفويّة نظرات 
اجتماعيّة طبيعيّة ككون الفاعل العامل 
مرفوع القدر عند النّاس. وككون العامل 
يجب تقديمه على الكسلان العاطل ب 
جميع المقامات. وقد ذكر لي بعض من 
حضر درسه ب قول صاحب الألفيّة 
دكلامنا لفط مفيد كاستقم». قال: سممته 
يقرّر القاعدة التّحوية التي أرادها ابن 
مالك فسمعت ما أدهشني من التُحقيق 
الذي لم يعهد من علماء عصرناء 
بالأسلوب الذي لم يعهد من شرّاح الألفية 
سانتقم ر ما عدا أبا إسحاق 
الشاطبي. ثم انتقل إلى ث شيء آخر نقلني 
إلى شيء آخر وسَما بي من التّهشة آل 
ما هوقها مما لا أجداله اسما كان درشا 
اجتماعيًا أخلاقيًا. على ما يجب أن يكون 
عليه العنوت الان جى الثانسه واه 
إذا لم يكن مفيدًا ب4 المعاش والمعاد كان 


لغوًا وثرثرة وتخليط مجانين. وان سمّته 
القواعد كلامّاء ثم أفاض ب الاستقامة 
ا E‏ وأكرفا © المجتمع. 
فعلمت أن الرجل يعمل على أن يخرج من 
تلامذته رجالاً. وأنّه يجري بهم على هذه 
الطرائق ليجمع لهم بين التربية والتعليم. 

5 
وكأنه يتعجّل لهم الفوائد. ويسابق بهم 
الزّمن. ما ذامت الأمم قد سبقتنا 
بالزّْمن2. 

5 : 

وائما يخضل هذا من التدبّر والتفكر 
والتأمّل والتماس المعاني المتوارية خلف 
الأوضاع والاصطلاحات. فالشّأن ‏ 
هذا كما قال السّيوطي عن أسرار ترتيب 
القرآن: «أكثره من نتاج فكري. وولاد 
نظري؛ لقلّة من تكلّم ب4 ذلك أو خاض 
هذه المسالك:3. 

ويحصل هذا أيضًا بجمع بعض شتات 
ما تفرّق من هذه المستملحات ب4 بطون 
كتب الأدب وتؤظيف معاتيها 4 الدّلالة 

8 : 

على قواعد النحو. ومن احسن من جمع 
الك قأومب بار الله اقفر ت 


0 الكلام. أشبهتها مدا ذا 
خيرم التلمين. ونع قرط اراق 


خَطرُه أتم. ودَيْدَنٌ العَرَب َة 


a‏ ةما هو 
أَهُمْ. ضَارعٍ الأبراز بعَمَلٍ الاب الأَوَات. 
فالفملٌ مضَارَعته لمت فازٌ بالإعراب. 


ان مُؤثرَ 


وماد اليا 


الوا من القلب بالإدغامء RE‏ 


(2) «الآتار, (5/ 139). 


(3) «أسرارترتيب القرآن (صر39) 


صَمِيرًا عن الهم الدّينيٌ سائيًا. كما لا 
7 

يكون قعل من الضَّمير خاليًا . وَعوْضْةُ من 

تلك السلوّة ذلك الم كما تُؤْضَّت الميم 


من حرف التداء ب الهُم. وقف لر 8 
على العَمَلٍ الصَّعبٍ الشَّدِيدٌ . كما قف بنو 


تميم على التُشديد وات على دين الحق 


انر إلى السود والبيضن: كيف تعتقبٌ 
على ما تحت السّماءَ . اعتقابٌ العوامل 
المختلفة على الأسماة . فاك لا ترى شیتا 
إل مُستهدمًا للحوادث والتواكتد كنا 
تری الاسم عُرضَةٌ للخوافض والروافع 
EE‏ 56 5 مضي جم عَزمك 
وك هحار العم 
من جلادّة ميمة. . وليحجُبَكَ همك عن 
الوكون إلى مزلا المستولية كما تحجب 
عن الإمالة الحروفٌ المستعلية. واحذر أن 


وتصميمة. . ولا تة 


يعرشك الدَّيوانٌ وعطاؤة. مادامت مُبدلةٌ 
من واوه ياؤة. 
وأمثلة هذا كثيرة ‏ أشعار المحدّثين. 
فمن ذلك قول أبي الفتح البستي!؟: 
عزلت ولم أذتب ولم أك جانيًا 
وهذا لإنصاف الوزير خلاف 
حذفت وغيري مثبتٌ ب مكانه 


القَلبٌ مُنصوبٌ على الإغراء© 
وقال ابن نباتة: 
رأى الفكر إعراب الثنا فيه كلما 
بناه إلى أن صار 2 معرب يبتى 


(4) ممقامات الرُمخشري (مر195). 
(5)»التمثيلواللحاضرة لمكي( صض161). 
(6) مديواته (ص584). 


تكسم اة امت م اروف ر 


وأقسم أن لا شيء كالغيث 2 اللّدى 

فلمًا رآی جدوى أنامله استثنى/7 
وقال عبد الجا بن حمديس الشّاعر: 

كأنَّ حروف اللين كانت رؤوسهم 
فلاقين حذقًا من وقوع الجوازم” 

ويقول عبد الغقًار الأخرس. 

ول قضاء الله شفرة صارم 
أقارع أعدائي به وأصارم 

وسكن فعلاً ماضيًا من غراره 
وما دخلت یوما عليه الجوازم” 


وقال أبوا 
إذا كان ما تنويه فعلاً مضارعًا 
مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم!219 
ويقول بهاء الدّين زهير بن محمد ابن 
يا صارلة القَلب إلا عن متهم 
وسالبي المثرف إلا عنم تظرة 
جعلتّكم خبري بذ الح مُبتَدمًا 
وك معرفة لي بيذ الهوى نكر 
ونحوهذه الشواهد كثير للمتتيع فان 
الملقصد من هذا يدرك بالتتبّع والتظر 
والتأكّل ف القصود مما وراء مجرّد 
القواعد والأوضاع؛ و يقولنٌ القائل ل 
.ذ هذا تطويلاً للطريق وزيادة عتاء. 
فإنّه غير مقصود الذاته. وغير مراد لكل 
أحد. وَإنّمَا يراد لمن يغترية كَل والسأمئة 
الدرس» فيستظرف بمثله خروبجا من 
العُقّد إلى ب انض اللخ الجَامعةا بين النحق 
والمعاني. 


+++ 


(7) «دیوانه»(م2004). 

(8) «ديوائه (ص611). 

(9) «ديوائه (ص614). 

(10) «الوساطة بين المتنبّي وخصومه لأبي الحسن الجرجاني 
(ص50) 

(11) «دیوانه. (ص151). 


# المسلك الثّاني: 

إذا كانت الغاية من التُحوفهم 
مراد الله ورسوله ول فَإِنَّ مما يُعين 
على إدراك هذا المقصد دون سآمة ولا 
جفاف. مُعاناة ما رقمه بعض العلماء 4 
هذا المقصد من تخريج مسائل الفقه على 
مقتضى القواعد النّحويّة: فإنه مما يزيد 
العزم ويذكي العقل ويطرد الملل والجَّدّب 
عن مُوات أرض التُحو. 

ومن الأمثلة التي توضّح هذا «قاعدة: 
الكلمة لا تطلق على الكلام: على الصّحيح 
عند التُحويين وقال بعضهم: يقصد بها 
الكلام العام» ٠‏ واستدلوا بقوله تعالى: 
اعلا تاک مر ها 4 [للقظ : 
0ه ويقول النْبِيّ 6: «أفضل كلمة 
قالها الشّاعر كلمة لبيد: ألا كلّ شيء ما 
خلا الله باطل»» وغير ذلك. 1 


قال ابن عبد الهادي: «إذا تقرّر هذاء 
فمن فروع القاعدة: إذا حلف لا يكلمه 
فوق كلمة؛ حنث بالكلمة التي هي واحدة 
ا 


مع أي لم أجد 2 هذه المسألة 
تقلا الذي 


يقال إن كان مراده 


بالكلمة واحدة الكلام حنث بما زاد 


عليهاء وإن كانت نيته غير ذلك رجع إلى 
نيّته. واللّه أعلم. 

ومنها: إذا قال: إن كلمت ويا 8 
كلمة فإنك طالق كمه فوق الكلمة التي 
هي واحدة الكلام طُلْقَتَ. 

ومنها ‏ ما قالوا ‏ الجنائز: إِنّه 
إذا تكلم أعاد تلقينه. فإن كان مرادهم 
الكلام: فتكلّم كلمة لم يعد تلقيتّه. وإن 


كان مرادهم: الكلمة أعيد. ومرادهم . 
والله أعلم .. أنه إذا تكلم ولو كلمة أعيد. 
والله أعلم. 

ومنها: ما قالوا 2 الخطبة ع الجمعة: 
ِنّه يحرم الكلام: فإن أريد به: الكلام 
الذي واحده الكلمة لم تحرم الكلمة. لأنّ 
الكلمة تطلق ويراد بها الكلام» مرادهم 
والله أعلم . أنه يحرم الكلام والكلمة 
وهذه المسألة فيها ثلاث روايات: يحرم. 
لا يحرم» يحرم لغير الإمام ومن يكلمه. 
والله أعلم. 

ومنها: إذا سلّم قبل إتمام الصّلاة: 
لم نيز متها يطلت قمرانهم 
هنا ولو الكلمة التي هي واحدة الكلام. 
والله أعلم. 

وكذا ب جميع ما ذكروا ‏ الفقه من 
تحريم الكلام. فالمراد به . والله أعلم ‏ 
الكلمة التي هي واحدة الكلم»!2". 

ومن مظان معرفة مثل هذا كتابٌ 
«الكوكب الذي فيما يتخرّحٌ على الأصول 
اللحويّة من الفروع اله للعلامة 
الإسنوي ينه وكذلك تخريج الفروع على 
الأصول لهء و«زينة العرائس من الطرف 
والتفائس © تخريج الفروع الفقميّة 
على اقرا الوقن ابوس رين عيفر 
الهادي. و«الصّعقة الغضبيّة على منكري 


(12 ) «زينة المرائس من الطرف والتّمائس هذ تخريج الفروع. 
الفقهيّة على القواعد الّحويق ( ص2 ). 


ةس دو ر و سداق 8 


ة 
العربيّة» للطوك وسائر ما 4 تخريج 
الفروع على الأصول. 

وق لاقف ا يذعر هذاه 
ذكرّه ابن هشام أن الرّشِيدَ كتب ليله إلى 


القاضي أبي تو يسأله عن قوله: 


قلات وَمَنْ يَخْرقٍ َم وأَظلمٌ 
فقال: ما يلزمه إذا رفع اللات 
ونصّبّها؟! قال أبو يوسف: ف 
اة تحسويّة شقن ولا أن انخطا إن 
قلت فيها برأيي. فأتيثٌ الكسائي وهو 
بذ فراشه. فقال: إن رهم ثلانًا طلقتُ 
واحدةا لأنّه قال: «أنت طَلاقٌ»؛ ثم أخبر 
أن الصّلاق التَّام ثلاث: وإن نصبها طلّقتٌ 
ثلانًا؛ لأنَّ معناها: أنت طالق ثلانًاء وما 
بينهما جملة معترضةء فكتبثٌ بذلك إلى 
الرّشيد. فأرسَلَ إليّ بجوائز. فوجّهتٌ بها 
إلى الكسائي ٠١‏ 


+++ 


8# المسلك الثالث: 

إمعان التّظر ‏ القواعد النّحويّة على 
طريقة القواعد | بإيرادها بذ 
ألفاظ وجيزة خفيفة المحمل على الألسنة. 
تظهر فيها طريقة الفقهاء ب تقعيدهم 
مما يسمل على المتعلم استيعابها دون 
ملل ولا سآمة. و4 ذلك يقول عبد العزيز 
الحربي: «لا أعرف كتابًا مني بذكر 
القواعد التّحويّة وتدوينها على طريقة 
القواعد الفقهيّة أو قريب منها.. وذ 
جمع القواعد الصّحيحة بجمل مختصرة 
فائدة عظيمة يضبط بها المتعلم فروع 
المسائل ونظائرها وحكمها وتيسّر له 
(13) سفنيالطبيب (1/ 76). 


المعرفة على طريقة أثبت ومنهج أقوم.. 
ومن ثم فقد بدا لي أن أذكر بين يدي 
الشّرح الميسّر عددًا من القواعد والجمل 
المختصرة التي تعينه إذا ذكرٍ وتذكره 
إذا نسي وتثبت فؤاده حين التردّد. .وکل 

من القواغد والشرح إنما كتبته اتذكرة 
للعالم وتعجيلاً بنفع المبتدي.. والقواعد 
المائة التي اجتهدت ‏ وضعها .. منها ما 
هو خاصٌ ومنها ما هو عام.. وقليل منه 
مستماز من القواهد:الفقهية. :04 

ومن أمثلة هذا المسلك: 

1لا تنقض القواعد بمفاريد الشواهد 

2 الشمّة تجلب التيسير 

3 العبرة بالغالب لا بالتّادر 

4. إعمال الكلام أولى من إهماله 


5. الإعراب فرع عن المعنى 
6. عدم التّقدير أولى من التّقدير 
7 الأصل بقاء ما كان على ما كان 


8. العبرة 4 الإعراب بالخواتيم 
9 الأصل بك الأخبار أن تؤخر ...الخ. 
> 


ا8 المسلك الرابع؛ 

التماس مواضع كأقير التو طن 
مسائل الاعتقاد. فإن ذلك مما يزيد 
المتأمّل استبصارًا ‏ أهميّة الحو وي 
فهم أثرها وتطبيقها تطبيقًا تظهر فائدته 
الكبرى جليًا. وکل هذا مما يرفع الجفاف 
والجدب عن المشتفلين به» فمن أمثلة ذلك 
ما ذكره ابن أبي العزّ الحنفي بك «شرح 
الصّحاوية» (ص131) حيث قال: «ولقد 


قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد 


هو المتكلم لا الله! فقال أبوعمرو: هب ني 


(14) «الشرح ايسر على أنفيّ اينمالك. (ص12) 


DB‏ تدم سوه ة وسو م عه تدب سير 


قرآت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله 


ربد 4 [اتا : 143]؟! فبهت المعتزلي! 


«أما السّمع فان آهل اللفة العربيّة التي 
نزل بها القرآن: بل وغيرها من اللفات: 
متفقون على أنَّ الإنسان إذا قال: (قام 
فلان وقعد) وقال: (أكل فلان الطّعام 
وشرب الشّراب) فإنّهِ لا بنّ أن يكون بذ 
الفعل المتعدّي إلى المفعول به ما ٍ الفعل 
اللأأزم وزيادة. إذ كلتا الجملتين فعليّة. 
وكلاهما فيه فعل وفاعل. والثانية امتازت 
بزيادة المفعول. فكما أنه ب الفعل اللأزم 
معنى فعل وفاعل ففي الجملة المتعديّة 
معنّى أيضًا فعل وفاعل وزيادة مفعول به. 

ولوقال قائل: الجملة الثانية ليس فيها 
فعل قائم بالفاعل. كما ع الجملة الأولى. 
بل الفعل الذي هو (أكل) و(شرب) نصب 
المفعول ‏ من غير تعلق بالقاعل ولا . لكان 
مام الفساد. بل يقال: هذا الفعل 
تعلق بالفاعل أوَلاً. كتعلق (قام وقعد). 


ثم تعدّى إلى المفعول. اقفية ما ا الفط 
اللأزم وزيادة التعديء وهذا واضح لا 
يتنازع فيه اثنان من أهل الل ان 

فقوله تعالى: لهو الى حَلَقَ لسوت 
ار ثم أستوى عَلَ لعش 4 


الاش فى 


[لديظ : 4]. تضمن فعلين: أؤلهما متمد 
إلى المفعول به. والثاني مة بانسو ولا تند 


(خلق) كذلك بلا نزاع بين أهل العريية. 
ولو قال قائل: (خلق) لم يعلق 
بالفاعل. بل نصب المفعول به ابتداءٌء 
لكان جاهلاً. بل ب (خلق) ضمير يعود 
إلى الفاعل كما ( استوى) 059. 
وهذا باب واسع جدّاء ء واللّه المستعان. 
وصلى الله وتلم على نبيّنا محمّد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


+++ 


(15) «درء تمارض المقل والثقلء(2/ 5.4) 


99 د. أحمد بن قذلان المزروعي 

| دولة الإمارات المربية المتحدة 

اننا 2 زمان 6ك كه الخطرف. 
وانتشر فيه الانحراف. وغاب عن كثير من 
المصلحين فضلاً عن عامّة النال أهه ما 
يمنع انتشارٌ هذه الأفكار التي تهدد عقيدةٌ 
المسلم وحياته ومُجِتَمَمَه. ألا وهو تقري 
العقيدة الصّحيحة وتحقيقها وترسيخها؛ 
هذا عر اله شل الذي يُحمي 


المجتّمعات من التّطرّف بجميع صوره. 
وهو صمام الأمان من جميع الآنحرافات 
الغالية أو الجافية. 


وذلك؛ لا طريق 0 ا 


وقد بین الله هذا اشرق وأشار إا اد 
ارق احرف ذقولهتعالى: a‏ 


حم خط خوط عن EE‏ 
شماله فقال: «هَذه سبل وعلى كل سَّبِيلٍ 


الست والكّبل هي سبل أهل الاختلاف 
الخائدين عن انضرا المستقيم وهم 
أهل البدع: وليس المراد سبل المفاصي؛ 
لان المعاصي من حيث هي معاص لم 
يَضَعّها أحد طريقًا تسلف دائمًا على 
مضاهاة ال 2 هذا الوصف 
خاصٌ بالبدع الْحد 

فل طرق أهل البدع والأهواء. طرق 
تطرٌف وانحراف إلا لك الطريق الواحد. 
وخ الإسلام الذي دل عليه القرآنٌ ضر 
خيرٌ الآنام مُحمّد 6. وسلكة صحايثة 
الجا . وقد أوضح الب يكل هذه 
ارق المتطرّفة وعددٌ هذه الانحرافات. 
وبين صفة الطريق الواحد الذي هو طريقٌ 


(1) رواه ابن ماجه (11) وأحمد (4142) والنّسائي چ 
«الكبرىء (11174) واللفظله. 
(2) «الاعتصام» (76/1). 


ال لك ر 8 


50 


00 


آهل الإسلام فقال ل 2 رق متي 
على ثلث وسَبْعین مله E‏ 5 الا 
إا ملة له وَاحدَةٌ قالوا: ومن هي يا رسول 
الله قال: ما أنَا ليه وأضَّابي .و 
رواية قال کل EN‏ 

فعلی المسلم أن يكون على هذا ارق 
الصا وعلى هذا النور البيّن :ولا يذهب 

مع الغلاة ب ظُلماتهم ٠‏ ولامع الجفاة بذ 
دركاتهم. بل عليه أن يكون كما أمره الله 
عل مرا ا 


+++ 


فلزوم هذه الطريق يَحمِيكٌ 
من الوقوع بلا مُستَنمَع الفرّق التي هي 
طرق هلاك واتحراف؛ ومناهج تطرّف 
واختلاف: تخالف القرآنَ والسنَّفّ 
وتهِدْدُ الأمنّ والجماعة فهي مُتطرفة 
تطرُّهًا واضحًا بِيّنًا من صدّة أوجه: 

© الوجه الأؤّل: تطرَقُها بمخالقّتها 
للكتاب والسّنّة وما عليه خيرٌ القرون. 1 

فجي هذه الفرق مخالفةٌ للكتاب 
الس وما عليه الصّحابةٌ ف »وما من 
فرقة إلا كان أصلٌ انحرافها مخالفة أحد 
هذه الأصول الثلاثة. وهذا أصل التّطرّفَ 
والانسراف. 


وقد توعد الله مَنْ خالف هذه الأصولٌ 


عع عه 


كل تعالى: 9 مياق اسول من بَعَدٍ 


فكل فرقة من هذه الفرق تبغض 
ادص تك توت 
(3) حسن. رواه التُرمذي (2641). وآيوداود (4599). 
وابن‌ماجه (3992). 
(4) أحمد (16937)ءينظر: «الصحيحة. (204). 


السّلطانَ. أوعندها خلل #اعقيدة ةالسّمع 
والضّاعة لحكامٍ E‏ الوجه 
فهي تهِدّدٌ الأمنّ ب الأوطان. 


27 2 
قال سَهل التستري يَرَنةُ: «هذه الآمة 
ثلاث وسبعون فرقة: اثنتان وسبعون 


وقال أبو قلابة كلنة: «ما ابْتَدَعَ قوم 
بدعةٌ إلا استحلوا اليف أي خرجوا 


على السّلطان. 
0 الوجه الثّالث: تطرّفّها بدعوتها 
للتّحرّبات. 


وذلك؛ لأنّ كل فرقة منها مفارقة 
و للجاعة: ا 


تمان ا ا 
(4)2 شا ]. 

7 < 

يقول الطبري به تفسير الآية: «کل 


طائفة ا من هؤلاء انّذين فارقوا 


ديتهم انح قا دات ال 
أحدثوا ليما ديم َرِحُونَ 4 يقول: بما 
هم به مُتمسّكون من المذهب» فَرحون 
مُسرورون: يَحسبون أن الصّوابَ معهم 


¢ ل ]. 
ي بين الاس بذ 
أديانهم واعتقاداتهم ومللهم ونحّلهم 
ومذاهبهم وآرائهم: إلا المرحخومين من 
(5) يُنظر: قوت القلوبء (2/ 209). 5 
(6) مشرح أصول اعتقاد أهل الست والجماعة, للأنكَائي 
(247). 
(7) «تفسیر الطبري» (21/ 51). 


السنة العاشرة. العدد الثالث والخمسون: ربيع الأول/رييع الآخر 1438 ه المواشق ل توقمير/ديسمير 2016م 


أتباع الرُسّلِء الذین تمسّكوا بما ا به 
من الدين. أخبرقهم به رسلٌ الله ؛ إليهم؛ 
ولم يرل ذلك دأبّهم, حٌى كان لتب لق 
الأمُيٌّ خاتم الرّسل والأنبياءء فاتبعوه 
وصدّقوه. ونصروه ووازروه. ففازوا 
بسعاذة الدنيا والآخرة/ انوكم المارقة 


التّاجيةا". 
+++ 


# وتطرف جميع الفرق المنحرفة 
على توعَيّن: 

© انوع الأؤل: تطرّفٌ خَاصٌ. وهو 
ما اختصّت به کل فرقة بانحراف معيّن 
باب من أبواب العقيدة. 

° النوع الثاني: اراق مُشتّركٌ 
وهو اشتراكٌ جميع الفرقة المنحرفة بخ 
مشالئة”العتات والسئة. ل 
المسلمين وتفريق جهاعة المعلوين: 

وأما أهلّ الحوّفهم أهل سن وجماعة؛ 
تمسّكوا بالسّنّة ولزموا الجماعةً فسلموا 
من جميع أنواع الَتَطرّف والانحراف 
فحَققوا الأمنّ للبلاد وللعياد. 

+++ 

فإذا تبن هذا وجب على کل مسلم أن 
يطلب العلم الُوصلٌ إلى عقيدة أهل السّّة 
والجماعة؛ إذ لا عشمة بعد فضل |الله 
من هذا التّمرّقِ ومن ألوان التطرّف إل 
بالتّمسٌّك بهذه المّقّيدة المباركة. 

قال الحسن البصري ناله «العامل 
على غير علم كالسّالك على غير طريق» 
والعامل على غير علم ما يُقسدٌ أكثر مما 
يُصلح» فاطلبوا الُم طليًا لا تضرُوا 
بالعبادة: واطلبوا العبادة طلبًاً لا تضروا 
بالعلم؛ فإن قومًا طلبوا العبادة وتركوا 
الله حت رجو بأسيافع على ائه 


تفسیر ابن کثیر» (4/ 1820). 


د كي ولوطلبوا العلمَ لم يدهم على 
ما فعلواءا. 

فطلب علم العقيدة الصّحيحة 
واجبٌ ومن الفرد من جميع أنواع 
التطوّف؛ إ3 كل أصلٍ من أعدول ذه 
العقيدة 5 الصّسيحة يقابلها مَنْهَجّ تطرّف 
غال أو جاف. 


+++ 


# ويثضح لك ذلك بذكر بعض 
أصول العقيدة مختصرة مع ما يضادُها 
م شاد ا 

© فتوحيد الرُبويية وا 3 
الله هو الخالق الباريٌ N‏ امالك. 
عاصمٌ من تطرّف الإلحاد الجاحد لوجود 
الله أو لخَلقه للكون وما افيه. 

© وتوحيدٌ الألوهيّة وهو إفراد الله 
بالعبادة كلها عاصم من تطوّف الشّرك 
عبادة الله الذي وقع فيه القبوريون. 

© وتوحيد الأسماء والصٌّفات وهو 
إثبات الأسماء الحسنى والصقات 
العلى لله تعالى: عاصم من تطرّف نفي 
الصفات الذي وقع فيه الجهميّةٌ والمعتز 
وأفراخهمء وعاصم من اتطرّف تمثيلٍ 
الصّفات الذي وقع فيه الممثلةٌ المشبّهةٌ. 


© والإيمان بمحمّد 66 بأنه عبد الله 
ورسوله. عاصم من تطرّف الغلوٌ فيه 
كانّدين يدعونه من دون الله. وعاصم 
ف تطرّف الجُفاة التّاركين لسنته يك 
أو الطاعثين .ذا الأحاديك الصّحيحة 
كالقرآنيين أو العقلانئين أؤ الملمانين 
الذين أَبِمَدُوا الدّينٌ عن الحياة. 


0 والإيمان بالقرآن 3 نورٌ وهدى 
واه كلام الله . جل وعلا .. عاصم من 
(9) «جامع بيان العلم وفضلهء (1/ 545). 


تطرّّف المكدَّبين به أو الثافين لكونه كلام 


© والإيمان بالملائكة وأنّهم خَلقٌّ 
من خَلقٍ الله خُلقُوا من نور وهم عباد 
مُكرّمُون. عاصم من تطرٌّف المشركين 
الّذين قالوا إنَّ الملائكة بناتٌ الله . تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ وعاصم كذلك 
من دمل الفلاسفة اكددن اتكروا 
وجودّهم. 

© والإيمان باليوم الآخر من هتد 
القبر ونعيمه وعذابه والبعث والحشر 
والخسات والميزان والشراط والجنّة 
والشّار, عاصم من تطرّف a‏ 
الثافين للبعث والتُشور, ٠‏ ومن تطرّف 
المعتزلة والجهميّة الثّافين لبعض ما يكون 
E‏ 

© والإيمان بالقدر خيره وشرّه وأنَّ 
الله عَم مآ کان وم يكون واه بي كتاب 
مكذون قد شاءه الله وخَلَقَه عاصم 0 
8 4" 

© ومدرفة حي الكسابة هلك 
ومكانتهم واعتقادٌ أنّهم أفضل الخلق 
بعد الرّسل» عاصم من تطرّف الرّافضة 
الطاعنين ‏ جل الصّحابة المكفّرين 
لهم. الفالين ب بعض الصّحابة کآل 
البيت. وعاصمٌ كذلك من تطرّف التّاصبة 
الصّاعنين بذ آل بيت التب ق 6 

© ومعرفة حقوق ولاة أمر المسلمين 
من السّمع والطاعة لهم بالمعروف 
وعدم الخروج عليهم: عاصم من 
تطرّف الخوارج والمعتزلة. والجماعات 
المعاصرة كحزبٌ الإخوان المسلمين ومن 
تود 0 من الذين يُعلثُون الثّورات 
ويَطعَتُون يذ الحكام. 


الك کک ر ی و 


© والاعتقاد بان الإيمانَ قول وعملٌ 
يزيا بالطاعة وينقص بالمعصية, عاصم 
من تطرّف المرجئة انين سلوا لاس 
الوقوع ب المعاصي وعاصم من تطرّف 
الخوارج الذين كمَرُوا المسلمين بوقوعهم 
I‏ 

© اعا إسلام ال دة 
ما له من حقوق 2 الإسلام. عاصم من 
تطرّف التكفيريّين الذين كثُرُوا وقظوا 
E‏ 


+++ 


وهكذا بقيّةٌ مسائل الاعتقاد. فلا 
نجاةً من جميع أنواع التطرّف إلا بتحقيق 


العقيدة الصّافية المستمّدّة من الكتابٌ 
والسّنّة وما عليه خيارٌ الأمّة. 


+++ 


حى ف العبادات والأخلاق فالعقيدةٌ 
أَساسٌ لجميع الأخلاقم مُعَوْمَةٌ لجميع 
العبادات؛ لذلك بين الله إتعالى 0 


0 


اختلت عد يده | له رديه 


HSS] 
فعندما اختلت العقيدة بتكذيبه‎ 
ل ااا ا مامه ی ا‎ 
والمسكين بل أصبح يّرائي  صلاته.‎ 
2 ويمنع إعطاءً الأشياء اليسيرة‎ 

كالماعون. ١ ١‏ 
فهذه هي عقيدةٌ أهل السّنْة والجماعة 
کا اننا و الأخلاق؛ 
وهذا من م ا ا ا 
كذلك أنّها عقيدةٌ ثابتة وقويّةٌ. موافقة 
للفطرة وللعقول السّليمة. وهي كذلك 
عقيدة سالمةٌ من التناقضات. كما أنها 
عفيدةٌ نجاة من الفتن الدّنيويّة والعذاب 


ل الآخرة. 

ومن المهمٌ ‏ بل من الواجب . تنشئة 
الأجيال والأطفال على هذه العقيدة 
الضّافية حى تكونّ عندهم a‏ 
من كل نوع من أنواع التطرّف كما قال 
زيد القيرواني المالكي: «واعلّم 
أَنَّ خيرٌ القلوب أوعاها تحير وأرجى 
القلوب للخير ما لم يَسبق الشْرٌ إليه. 
وأوْلَى ما 
أجره الرّاغبون اال ار إلى فار 
أولاد المؤمنين ايرس هه و 
معالم الدّيانة. وحدود الشريعة يراشا 
عليهاء وما عليهم أن تعتقدّه من الدين 


ابن أ 


به التاصحون. ورغبَ ذخ 


قلويّهم ‏ وتعمّل به جوارحُهم. 
وقد جاء أن يُوْمَرُوا بالصّلاة لسبع 
نين ويُضربوا عليها لعشر ويفَرَّقَ 
بينهم ‏ المضاجع. فكذلك ينبفي أن 
يُعلّموا ما فرص الله على العباد من قول 
وعملٍ قبل بلوغهم؛ ليأتي عليهم البلوجٌ 
وقد تمكن ذلك من قاذم وکت إا 
أنقسّهم وأنسَتٌ بما يعلمون به من ذلك 
جوارحُهم» 


0ل 


+++ 


# لذلك فممًا يقترح هنا من 


مقترحات هامّة لترسيخ العقيدة 4 
قلوب البنين والبنات: 

0 المقترح الأؤل: تدريس العقيدة 
عن طريق المناهج التعليميّة. 

وذلك بأن تَر العقيدةٌ على عدّة 
مرا 


المرحلة الأولى: للطفل ب مرحلة 
الابتدائي على أن تمتاز هذه المرحلة 
السهولة الصرح الم أممم معدم 
العقيدة: بِعَيْدًا عن الرّدود وذكر الشّبه 
والانحرافات. 

المرحلة الثّانية: مرحلة المتوسّطء وذ 
هذه المرحلة يُتوسّع ب2 دراسة العقيدة 
ويُرتََى بأسلوب طرحها عن المرحلة 
الأولى بقليل. على أن تمتاز هذه المرحلة 
بذكر أدنّة 1 أصلٍ من أصول العقيدة 
باختصار» مع حفظ الأصول مع أدتها 
وقهمها فهمًا ميم وترسيخها ترسيخًا 
قويًا. 

المرحلة الثّالثة: مرحلة الثانوي. 
وتكون دراسة العقيدة فيها بشكل أوسع 
من حيث التّأصيل وذكر الدّليل؛ وربط 
ذلك بكلام أتمّة الدذين» مع بيان شيءِ 


(10) ممُقدّمة الرسائة. (54). 


ma NET 85 


کرو قاع العقديّة التي وق 8 
الفَرّقٌ المخالفة للكتاب والسّنّة بشكلٍ 
مُجِمَلٍ غير م مكل ا عليها بدكر 
الدّليل. 


+++ 


0 المقترح الثّاني: تدريس العقيدة 
من خلال حلق تحفيظ القرآن. 

ويكون ذلك من خلال طریقتین: 

الأولى: بوضع منهج متاسب لكل 
حلقة من الحلقات» مع مراعاة المراحل 
التدركة 

والثّانية: ترسيخ فقرات العقيدة 
من خلال الوقوف على آيات العقيدة ب 
القرآن الكريم. 

مثال ذلك ب قوله تعالى: «إقل أَعُودُ 
رت آکایں © میب آکایں © اہ 
اا ©4 [4ا الات ] فيّعلُم الحافظ 
من خلال هذه الآيات: 

1. توحيدٌ الله ب ربوييته وذلك ب 
قوله: لبرت السا 4. 

توعد الله ب4 أسمائه وصفاته 

وذلك 2 قوله: مَل الاين 4. 

3 . وتوحيد الله بذ ألوهيّته وذلك بذ 
قوله: لاتا 4. 

وهنا ستظهر كرات حفظ القرآن 
وترسّح تكانمه وعلومة بد لوب الولدان 
والشمان» هیزان ,بم إنمانًا كما قال 
جند پټ بن د الله 5 كنا مع اللي 
يك ونحن فتيّانٌ راود راء ف 
الإِيمَانَ قبل أن نعم القرآن. هَازدَدّنا به 
إيمانًا:2". 


+++ 


(11) جمع الحَزّور وهوالفلام إذا اشتد وقوي وحزم. 
(12) رواه ابن ماجه (61). 


0 المقترح الثالث؛ تدريس العقيدة 
من خلال ا ا 


أحاديثٌ العََّيدة. ويقوم اسم يتدريسها 
ويُطلّب من الثلاميذ E‏ ويجعل 
. أصل ذلك الحديث المشتهر بحديث 
جبزيل. ناواه مسلم يذ «صحیحه». 

فمن خلال هذا الحديث يتعلّم 
الطالبُ مراتبٌ الدّين وأركانَ كل مرتبة. 
ويُمَصّل له بذ شرح هذه الأركان على 
حمنباالفئات العمُريّة: 


+++ 


© القت الراية: امسابقة حقظ 


المتون العقديّة. 
وذلك بوضع مسابقات ب حفظ متون 
العقيدة على ثلاثة مستويات مثلا: 


5 


اثية ابن 


امسدرى والقائل: حفظ .عة 
«الرّسالة» أو «نظم | . 

المستوى الثالث: حفظٌ و الوصول» 
أو مقدمة الكتاب ا للقيرواني. 


+++ 


© المقترح الخامس: تدريس 
العقيدة 4 المساجد. 

ويكون إلقاءٌ الدروسس فيها على 
طريقتين: 

الطريقة الأولى: اطريقة المحاضرات 

وهذه المحاضرات على نوعَيّن: 

التوع الأؤل. 
وذلك بطرح أصول العقيدة بصورة 


مباشرة واضحة. 


: التوجيه العقدي المباشرء 


مثال ذلك ساسلة محاصرات تحديق 
المع والطاعة لولاة الأمر. عناوين هذه 
السلسلة: 

1 -نعمة الأمن. 

2-وجوب وجود ولي الأمر. أهمَيته. 

3.وجوب بيعة ولي الأمر 

4 وجوب انش والطاعة لوزي ار 

5.وجوب لزوم الجماعة. 

6. التحذير من الخروج والخوارج. 

التوع الثاني: التُوجيه. المقدي غير 
المباشر. وذلك بطرح المواضيع الوعظيّة 
والأخلاقيّة وربطها بأصول المقيدة؛ مثال 
ذلك: 


8 COM OO ا‎ 


ال عل اکا م الصيف وعدم إيذاء 


الجيران ولزوم الضّمت؛ فلا يقول المرءٌ 


يوم بالله واليوم الآخر مَلاً ي 
ومَنْ کان يمن بالله واليؤم الآخ 
ضيه ردن كا م الله الوم الآخرٍ 
فيفل حيرا أوليَضمُتء3". 


قيربط فصل هذه الشلات حاف 


تحقيق العقيدة: فكلما كان العبدٌ قوي 
الإيمان بالله واليوم الآخر كان أَكثَرَ كرمًا 
سانا هنا رول لسر 


5 ٤ 

الطريقة الثانية: عن طريق تدريس 
متون العقيدة: وتجعل على أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: يبدأ ب«مقدّمة» ابن 


أبي زيد القيرواني أو نَظمها لأحمد ابن 


المرحلة الثانية: يَنتّقل إلى مُقدّمة 
الكتاب «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني. 


المرحلة الثالثة : يشرع بذ تدريس تاپ 


«أصول السنّة لا 
المرحلة الرّابعة: يَشْرّعْ ‏ تدريس 
«العقيدة الطعارية. ويستعين بشرح ابن 
أبي العرٌ الحنفي. 
as‏ 


٥‏ المقترح السّادس؛ التّركيرٌ على 
العقيدة ‏ خطب الجمعة. 

وهذا جانب مُهمّ وقويٌ؛ إذ هو امجح 
الأسبوعي لعامّة الثاس. وليكن تقريرٌ 
العقيدة ب خطب الجمعة بطريقين: 


(13) رواه البخاري (6018) ومسلم (47). 


ا ا ا ا 
المباشر. 

الطريق الثّاني: العقدي غيرٌ 
المباشر وهذا الذي ينبغي أن لا تخلوٌ منه 
خطبةٌ من الخطب. 

ويُنتبه هنا إلى أمرّيْن مهمّين: 

الأؤل: الاستمداد العقدي. 

حيث يجب أن تُسَتَمَدٌ أصول العقيدة 
من الكتاب والسّنّة الصّحيحة ومن كتب 


ار 3 
العلماء المعتَبّرين؛ إذ كل عقيدة مبنيّة 


على غير نصوص الوحيّين وما أَجِمَعَتَ 
عليه القرون الْفضلةٌ لا خير فيها. بل 
الانحراف ‏ صحّة الاستمداد يُؤدّي إلى 
الانحراف © فهم العقيدة الصّحيحة: 


مما يودي إلى انحرافات أكبر وأكثر. 


وقد أوضح عبد الله بن مسعود كله 
ا 
ذلك بقوله: «يكون عليكم آَمَرَاءُ يتركون 
من االمتة مل هذا . وشار ات اصن 
9 7 
إصبعه . وإن تَركتمُوهم جاءوا بالطامّة 


الكبرى. وأنْها لم تكن 


NE 
ة إلا كان اول‎ 


يعون اللا واولا انهم 2 
صو 

الثاني: اختيار المتخصّصين الموثوق 
ابي وعد م 

فالواجب أن يكون واضعٌ هذه المناهج 
ومُدرّسُّها أهل المنهج المعتدل» فوضع 
هذه المناهج والخطب يحتاج إلى لجان 


(14) رواه الحاكم 


«صحيح على شرط 


(4/ 519) وقال: 
نين». ووافقه الذهبي. 


مُتخصّصة ف المجال العقدي عارفة 
بواقع المجتمع. 
وللمعلم أثرٌ على طلاّبه سلبًا وإيجايًا: 


ولا تُعلموا ا إل عند رجل ين 
الدينء يّدينٌ الصّبِيّ على دين مُعلمه. 
فلقد عرفت مُعلُما كان يخفي القول بخلق 
القرآن. همُطنٌ له. فلمًا عَلمَ أنه يُطرّد. 
وهف بين يدي مكتّبه. وقال لصبيانه: ما 
تقولون ب2 القرآن5 قالوا لا علم لناء فقال: 
هو مخلوق. ولا كزالون عن هذا القول لو 
ُلثم فماتوا كلهم على هذا الاعتقاد. 

قال: وبلغنا عن معلم عفيف. ري وهو 
يدعوحول الكعبة ويقول: اللّهمٌ يما غلام 
علدت فالا ج عاف الكبادهين» 
فبلغني أنّه خرج على يديه نحوًا من 
ن عانا وصالحاء وكان بطل عت 
جماعة من أولاد الكناميين'. ولا يأخذ 
منهم شيثًا ولا يُعلّمهم يكتبون. إِنْما 
يُعلّمهم القرآنَّ والسّنَة يقول: لم يصلحوا 
بعد لذلك حتّى يصلح. فخرج كُُ 0 
علّمه على الكتاب والثّة9. 

إِنه كلما كانه الفحكف 1 


٤ 
صافية مستمدة من كتاب الله وسنة‎ 


5 ا 
رسوله يكل وما كان عليه القرون المفضلة 
من الصّحابة ف والتّابعين والأكمّة 


ا كان الجن أكقر دا 


(16) «ترتیب امدارك» (271/3). 


e ا‎ 


وأقوى تحمةٌ وأرَهَبّ للعدوٌ وأحمى للوطن. 
وكما قال ابن مسعود 4&: دلا يزال 
النَّاسٌ صالحين مُتماسكين ما أتاهم العلم 
من أصحاب محمد 5 ومن أكابرهم, 
فإذا أتاهم من أصاغرهم هلکوا . 


والحمد لله رب العالمين. 


+++ 


(17) لمجم الكبير: للطّبراني (8590). 


و عباس ولد عمر 

| إمام خطيب. الجزاثر العاصمة 

من الأصول والقواعد العظيمة التي 
قامت عليها الشّريمة: وقام عليها دين 
الإسلام؛ البراءةٌ من المشركين أعذاء 
الله تعالى: وترك التشبّه بهم فيما 7 
معدود من خصائصهم» ومع ذلك فقد 
وقع ب4 مخالفتها كثير المسلمين اليوم 
فتراهم يسارعون ‏ | أعداء الملّة 


وتقليد هم حتّى ب الأمور الد 
يأباها أهل العقول السّليمة فضلا عمّن 
أكرمه الله تعالى بالهداية إلى الشّرعة 
القويمة. وهذا کله تصديق لقوله عله 


الله ليهو والتّصارىة قال: «فمّن2. 


ن هذا البلاء إِنّما استشرى 
الأمُة بعد غزو الاستدمار لديارها 
وعمله على ظمس مغالم هويّتها: ولا فلا 
يعرف به تاريخ الأمّة أنه يلغت هذا المبلغ 
الخطير من تقليد أعدائها والانبهار بهم 
كما هو الخال اليوم: وسيب ذلك كفا 
يقول ابن خلدون: «إنَّ المغلوب مولع أبدا 
بالاقتداء بالغالب 4 شعاره وزيّه. ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده. والسّبب ‏ ذلك 
أن التفس أبدًا تمتقد الكمال قيمن غلبها 
وانقادت إليه. 


(1) روا البخاري (3456) . ومسلم (2669). 
(2) «تاریخ ابن خلدون» (1/ 184). 


اتو رو ورات 


ومن أظهر الأدّة الكي تنو کن 
التشبّه وتحرمة: 
ا 2 عه .فاك 
قوله #5 «من تشبه بقوم فهو 
ق 
a‏ 

قال شيخ الإسلام ابن 
الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم 
التشيّه بهم,©. 

3 030 3 

وهل يكون التشبه محرمًا بمجرد 
الفعل أم يشترط فيه وجود القصد؟ 

5 ra 75 1 

الذي يظهر لمن تأمل نصوص 
الشريفة واعتبر معاصدها أن التشبة 


0 


: «وهذا 


N ل‎ 

منهيٌ عنه قَصد فاعله ذلك أم لم يُقصدء 

(3) رواه أحمد (5114). وأبو داود (4031) بإستاد 
ا 


(4) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (270/1). 


ذلك أنَّ تعليق الحكم على وجود القصد 
يرجع على هذا الأصل بالإبطال والتقض. 
لأنه يفتح على أهل الإسلام باب التشبّه 
بأعداء الله واتباع سبيلهم مع الاعتذار 
بعدم قصد موافقتهمء ثم إِنَّ ذلك 
يمنع من إقامة شعيرة الأمر بالمعروف 
والثهي عن المنكر لغدم إمكان التُمييز بين 
من يفعل ذلك قاصدًا له ومن لم يقصده» 
وزيادة على هذا كله فلا يخلو التشبّه بهم 
من المفاسد والمحاذير الظاهرة والباطنة 
ولو سلّمنا بانتفاء نيّة التشبّه. لهذا رغبت 
:+ اكع هدي الممنالة بكر ما يدل 
عليها من الكتاب والسنّة مسترشدًا بذ 
5 4 
ّلك بأقوال العلماءمققصرا يذ الثقل 
عن كتاب «اقتضاء الصّراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم؛ لأنه أجمع 


وأنفع ما صّنْف ب هذا الباب» وفيه من 
حسن التّحرير وقوّة الاستدلال ما لا يوجد 
بذ غيره. 

هذاء وإنَّ تحريم التشبّه بالمشركين . 
وان لم يقم بذ قلب المتشبّه قَصَدٌ التشبّه 
بهم . يُستدل عليه من طرق: 

الطّريق الأولى: أن الُصوص جاءت 
تنهى عن ذلك بإطلاق ومن غير تقييد. 
فمن ادّعى التقييد فعليه بالدّليل» بل إِنَّ 
4 بعض تلك النصوص ما هو صريح 
الثّهي عن المشابهة مع انتفاء قصد 
الموافقة. فالتشيّه علّة قائمة بنفسها متى 
وجدت تحقق الحكم. وليس علّة التّمي 


قصد المشابهة. وإليك الأدلّة: 

1. قوله ييِ: «مَن تسد بقوم هَهَوَ 
متهم يقول ابن تيمية عن هذا الحُديث 
)271/1): 


وگل حال يقتضي تحريم التشبّه 


(5) أشير إلى الكتاب يرقم الصّفحة فقط ثنايا المقال. 


٠:‏ والتشيّه يعم من فعل 
الشَّيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع 
غيره ب فعل لغرض له ب ذلك إذا كان 
أصل الل ماك رذ | عن ذلك اتر > 

2 حديث عبد الله بن عمرو 5 قال: 
رأى رسول الله يي عليّ ثوبين مُعصفرين 
ار 


إن هذه من تیاب العفار قل 


11 2 لحن أن عن طرق 
إثبات العلّة بالتّقل تعقيب الوصف 
بالحكم بكرف الناء. انه يذل على أن 
ذلك الوصف علَّةٌ للحكم .فلل هنا كلا 
نهيه عن اللبس بكونها من ثياب الكمّار 
(وتعليل اللّهي بعلّة يوجب أن تكون العلّة 
مكروهة مطلوب عدمها). 

قال القرطبي: هيدل على أن عة 
اللي عن لياسهما التشيّه بالكمّار,0©, 

وقال شيخ الإسلام (360/1): عل 
التي عن لبسها بأنّها: اناو الكمّار, 
وسواء أراد أنّها مما يستحله الكمار بأنّهم 
يستمتعون بخلاقهم 2 الدّنياء أو مما 
يعتاده الكفّار لذلك». 

فيستفاد من الحديث: 

أنّ مفارقة المسلم المشرك يخ اللباقن 
أمر مطلوب قرغا وآثه لا يجوز ز له أن 
يلبس ما الصو به من الثياب قد 
بهم أم لم يقصد. ذلك أنَّ 


لم يستفصل من ابن عمرو هل قصد 
التشبّه أم لاء اهيدل على أنه متو ضة 
ب الحالين وإن كانت إحداهما أشدّ من 


الأخرى. ومن المقرّر عند علماء الأصول: 

ترك الاستفصال 4 مقام الاحتمال 

ينزل منزلة العموم ف المقال». 

(6) رواه مسلم (2077). 

(7) انظر: «روضة الثاظره مح مذ 
(392). 

(8) +الاقتضاءء (1/ 386). 

(9).المفهم (5/ 399). 


تافر اس انال نتسون يع لول ريع لآخر ةنالف وير بيرم 


3 ما كتب به أمير المؤمنين عمر 25 
إلى المسلمين بأذربيجان: «وإيّاكم وَالئَّنَكُمَ 
وزی آهل الشرك!29. 

و ا ملفا عن كل 
ما كان من زي المشركين: ولو كان المعتبر 

4 عن ابن عمر 5©: أنه بل رأى 
رجلا یتک على يده اليسرى وهو قاعد 
الصّلاة فقال له: «لا تجلس هكذا؛ 
إن هكذا يجلس الذين يعد بون!!0! وعنه 
يك نهى رجلا وهو جالس 


RT‏ اليسرى 4 الصّلاة فقال: 
انها صلاة اليهوں(. 

وقد ثبت هذا اللي خارج الصّلاة: 
فعن الشريد بن سويد 5 قال: مر 
بي رسول الله ل وأنا جالس هكذا . 


وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري 
واتّكأتٌ على ألية يدي فقال: «أتقعد قعدة 
المغضوب عليه م3(48'. 1 

ضفي هذه الأحاديث نهى الب ل عن 
هذه الهيثة معللاً بأنُها من فعل اليهود أو 
أنّها من أمر الذين يعدّبون. فدلٌ على أنّه 
لا اعتبار للمقاصد '# هذه اللسائل. 
مقن اومن 
تنهى عن المشابهة مع انتفاء قصد 
الموافقة فيهاء وأزيد هنا فأقول: 

إئه لا يمكن تصوّر وجود قصد 
الموافقة فيها كما 4 حديث عمرو 
عبسة يلك أنَّ لبي بل قال: «صلٌ صلاة 
الصّبح ثم أقصر عن الصّلاة حتّى تطلع 
الشّمس حتَّى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع 
بين قرني شيطان: وحينئذ يسجد لها 


5 وقد اسلف آن د 


(10) رواەمسلم (2069). 

(11) رواه أحمد (5972) . وأيوداود (994). 

(12) روا الحاكم (1007). 

(13) أحمد (19454). وأبوداود (4848). وصحّحها 
الأنباني«أصل صفة الصّلاةء (835/3). 


اا ا ف ار 
عن الّلاة حتّى تفرب الشمس فَإنْها 
قفرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد 
لها الكمّان!04, 

قال شيخ الإسلام (218/1. 219): 
«ومعلوم أن المؤمن لا يقصد الّجود إلا 
لله تعالى؛ وأكثر النّاس قد لا يعلمون أن 
طلوعها وغروبها بين قرني شيطان ولا 
أنَّ الكفّار يسجدون لهاء ثم اله ب نهى 
عن الصّلاة 4 هذا الوقت حسمًا مادة 
المشابهة یکل طريق»: 

وقال 4 موضع آخر (193/2): 
فينهى المسلم عن الصّلاة حينئذ . وإن 
لم صد ذلك سدًا للذويعة». 


6 حديث جابر 8 الذي فيه أن 
رسول الله كه اشتكى فصلّى قاعدًا وهم 
قيام فأشار إليهم لما سلم قال إن كته 


قال ابن تيمية (226/1 . 227): 


ا 1 
«ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله 


لا لإمامه وهذا تشديد عظيم به النّهي 
عن القيام لجل القاعد. ونهى أيضًا عا 
يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك: ولهذا 
نهى عن السّجود لله بين يدي الرّجل: 
وعن الصّلاة إلى ما قد عبد من دون اللّه. 
الان رتا 

و هذا الحديث أيضًا نهى عمًا 
يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا 
غير نيّتهم لقوله: دقلا تَمَُوا؛ فول بعد 
هذا 4 النهي عن مشابهتهم 4 مجرد 
الطوزةغاية4 
(14) رواه مسلم (832). 
(15) روا مسلم (413). 


وقال (473/1): «وقد تقدّم بيان: أنَّ 
ها امن به من مخالفتهم مشروع. سواء 
كان ذلك الفعلٌ مما قَصَدَ فاعله التشيّة 

بهم أو لم يتقصدء وكذلك ما نهي عنه من 
مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم 
أو لم تقصد؛ فَإنَّ عامّة هذه الأعمال لم 
يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيهاء 
وفيها ما لا يُتصور قصد المشابهة فيه. 
كبياض الشّعر وطول الشّاربٍ ونحوذلك». 

وأذة: هنذا الات كثيرة وشما ذكر 
غنية وكفاية إن شاء الله تعالى. 

الطريق الثاني 
بأعداء الله . ولو لم يوجد قصد التشيّه . 


أنه يتهى عن التشيّة 


من باب سدّ الذّرائع. وسدّ الذّرائع قاعدة 
من قواعد الشريمة العظيمة؛ والمقصود 
بها أنَّ ما أفضى إلى الحرام وكان سببًا 
افيه حكم بتحريمه والتّمي عنه. والتشبّه 
(16) الحديث عند البخاري (3462, 5899), 

ومسلم (2103). والثاني عند أحمد (7545, 


2 والتّرمذي (1752) وهو «الصّحيحة؛ 
(836). 


ا ماع وود سام 8 


وإن لم يُقصد فَإنّه يدي إلى ميل المسلم 
إلى الكافر وترك التبرة مثهء واستراقة 
من طبعه وآخلاقه؛ وعدم حصول الثّميز 
بين المرضيّين المهديّين والمغضوب عليهم 
الط E‏ ذلك من الفا 

6 
المقطوع بتحريمهاء فتكون الوسيلة التي 
أدّت إلى هذه المنكرات محرّمة. ولهذا 
نهى عن التشبّه ب أحوال لا يتصوّر قيام 
قصد التشبّه فيها كما تقدّم؛ وهذه نقول 
أخرى عن شيخ الإسلام 4 تخريج فروع 
هذه المسألة على هذا الأصل. 


قال كيل (551/1): «والمشابهة 
الظاهرة مظنّة الموادة: فتكون محدّمة». 


وقال (500/1): «بل قد بالغ #45 بذ 
أمر أمّته بمخالفتهم ‏ كثير من المباحات 
وصفات الطاعات؛ لثلاً يكون ذلك ذريكة 
إلى موافقتهم ‏ غير ذلك من أمورهم. 
ولتكون المخالفة 4 ذلك حاجرًا ومانمًا 


عن سائر أمورهم» فإنّه كلما كثرت 
المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم. 
كان أبعد لك عن أعمال أهل الجحيم. 
فليس بعد حرصه على أمّته ونصحه لهم 
غاية . بأبي هو وأمّي. وکل ذلك من فضل 
الله عليه وعلى الاس ولكنٌ أكثر الاس 
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الطريق الثالثة: أنَّ المفاسد المترتّبة 
على هذا المحرّم حاصلة حتَّى مع عدم 
وجود القصد وإن كانت مع وجوده أشدّ 
وأكثر: 

فقد بين شيخ الإسلام أن المشابهة بذ 
الظاهر مُفسدةٌ ب تفسها كما أنَّ المخالفة 
ا 

قال يلة (197/1 . 198): إن 
نفس المخالفة لهم ب الهدي الظاهر 
مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين؛ لما 
ي مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي 
توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. 
انما يظهر بعش ,الكصلحة يذلاف كن 
تنوّر قلبه حٌى رأى ما اقُصف به المغضوب 
عليهم والصّانُون من المرض الذي ضرره 
أشدّ من ضرر أمراض البدن». 

وقال أيضا (95/1 96 


أن ذف القهل دِتصَمُن مصلحة تبه 
أو مفسدةٌ؛ وإن كان ذلك الفعل الذي 
حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد 


عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك 
المصلحة أو المفسدة. ولهذا نحن ننتفع 
بنفس متابعتنا لرسول الله يك والسّابقين 
أعمال لولا أنهم فعلوها لريّما قد 
كان لا يكون لنا مصلحة؛ لما يورث ذلك 
من محبّتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم» 
وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم 2 أمور 
أخرى. إلى غير ذلك من الفوائد. كذلك 
رر بمتابعتنا الكافرين ‏ أعمال 
لولا أنّهم يفعلونها لم نتضرّر بفعلها. وقد 
يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأنّ ذلك 


الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمّن 
للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه. لكن 
عبّر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على 
بيل الدّلالة والتعريف؛ فتكون موافقتهم 

دليلاً على المفسدة ومخالفتهم دليلاً على 
المصلحة». 

وقد عدّد كل المفاسد الحاصلة 
بسبب التشيّه بأعداء الله ب الظاهر 
وهذه كلماته ب4 ذلك: 

قال  93/1(‏ 94): «ومنها: أنْ 
المخالفة ب الهدي الظاهر توجب مباينة 
ومفارقة؛ توجب الانقطاع عن موجبات 
الغضب وأنتباب الصّلال: والأتمطاف 
على أهل الهدى والرّضوان. وتحمّق ما 
قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين 
وأعداكه الخاسرين. وکا كان القلب أتمّ 
حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام 
لست أعني مجرّد التّوسّم به ظاهرًا أو 
باطنًا بمجرّد الاعتقادات من حيث الجملة 
يعاق إتصنافنة يمقارقة اليهود والتصنارق: 
باطنًا وظاهرًا أتم. وبّمْده عن أخلاقهم 
الموجودة 4 بعض المسلمين أشدّ. 

وتيا أن مشاركتهم لخ الهدي 
الشاهر توجب الاختلاط الظاهر 
حى يرتفع التّميز ظاهرًا بين المهديّين 
المرضيّين وبين المغضوب عليهم والضَّالين 
إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا 
إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحًا 
محضًا لو تجرد عن مشابهتهم. فأما إن 
كان من موجبات كفرهم؛ كان شعبة من 
شب الكفر. فموافقتهم فيه موافقة بذ 
نوع من أنواع معاصيهم. فهذا أصل ينبغي 
أن يتفطن له» 

ومن هذه المقاسد ما استنيطه من 
قوله تعالى: ایتک یکو للگایں کم 
حه 4 [لتقة: 150]. فقد قال كما ب 
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(101/1): قن الكافر إذا ا 
من أمره كان له ب4 الحجّة مثل ما كان 
أو قريب مما كان لليهود من الحجّة ب 
القبلة». 

ومنها ما جاء ‏ قوله (325/1): 
«وأصل هذا التديّن هومن التشبّه بالكفّار 
وإن لم يقصد التشبّه بهم. 

فقد قبيّن لك أنَّ من أصل دروس دين 
الله وشرائعه. وظهور الكفر والمعاصي: 
التشبّه بالكافرين. كما أنَّ من أصل 
كل EAS‏ 
وشرائعهم. ولهذا عظم وقع البدع 2خ 
الدّينء وإن لم يكن فيها تشبّه بالكمّار؛ 
فعيت اذا جمعت الوصنين 5 

ن تكلم کا کا عرفا بالشرع 
والعقل والح أنَّ الشاهر لاب أن 
يؤثر على الباطن كما يؤثر بالباطن علي 
الظاهر. و هذا أبلغ 3 على الذين 
يتشبّهون بأعداء لهذ الشاهر ويزعمون 
أنهم لم يقصدوا التشبّه بهم وأنهم 
متبرثون منهم 4 الباطن؛ ومن المناسب 
أن أذكر هنا بحديث التب ية الذي هو 
صريح ‏ الدّلالة على هذه القضيّة. وهو 
قول سين موم و اتی الله 
بين وجُوهكُم ‏ وي لفظ ‏ بن لويم 07 
فانظر إلى هذا الأمر الهيّن ب أعين 
كثير المسلمين كيف أدى إلى هذه المفسدة 
العظيمة. فهل بعد هذا البيان اللّبوي 
تَطيبٌ نفس المسلم بالتشبّه بالكمّار وهو 
یری أنه لا يمكن أن يتأثّر بهم» كيف وقد 
قال ابن مسعود 5©: «لا يشبه الرِّيٌّ الزّيّ 
حتَّى كشبه القلوبٌ القلوب 9" . 


(17) رواه البخاري (717). ومسلم (436). واللفظ 


كيح ذ «الزهده (324). وابن أبي شيبة 
به «المصنّف» (34548). وهناد يذ «الزهدء (2/ 
438(. 


ارتباط الشاهر ا وأثر ذلك ب 
مسألة ١‏ «هذا وقد ین پش 


التاس أن هذه امخالقة إنْما هي أمر 


تعبّدي محض» وليس كذلك؛ بل هو معقول 
المعنى واضح 
العلماء المحققين أنَّ هتاك ارتباطًا وفيقًا 
بين الظاهر والباطن. وأن للأول تأثيرًا يخ 
الآخر؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء وإن 
كان ذلك مما قد لا يشعر به الإنسان ب 
نفسه راك يراه ب غيره,17. 
ثم احتجٌ له يتاه بحديث تسوية 

الصفوف وإحديت التهي:عق التفرق وذ 
المجالس. 

قال شيخ الإسلام )92/1 93): 
«وهذة الأمور الباطنة والظاهرة بينهما 
ارتباط ومناسبة. هن ما يقوم بالقلب من 
الشعور والحال يوجب أمورًا ظاهرة؛ وما 
يعو الطافر فن ساف رالمان و 
للقلب شعورًا وأحوالاً. 

وقد بعث الله محمّدًا 4ة بالحكمة 
التي هي سئته. وهي الشرعة والمنهاج 
الذي شرعه له. فكان من هذه الحكمة 
أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين 


(19) «جلباب المرأة المسلمةء (206). 


الحكمة. فقد تقرّر عند 


سبيل المغضوب عليهم والضائين. فآمر 
بمخالفتهم به الهدي الظاهر وإن لم 
يظهر لكر من الخلق 2 دقف مقسدة 
لأمور منها: 

أن المشاركة ‏ الهدي الظاهر تورث 
تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابهين: يقود إلى 
موافقة ما ب2 الأخلاق والأعمال. وهذا 
أمر محسوس». 

ومنه قوله  547/1(‏ 548): «وذلك 
أنّ الله تعالى جبل بني آدم بل سائر 
المخلوقات على التّفاعل بين الشّيئين 
المتشابهين. وكنّما كانت المشابهة أكثر؛ 
كان التّفاعل به الأخلاق والصّفات أتم. 
حتّى يؤول الأمر إلى أن لا يتميّز أحدهما 
عن الآخر إلا بالعين فقط ونا كان 
بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة به 
الجنس الخاص. كان التفاعل فيه أشد. 
ولأجل هذا الأصل وقع التَأكْر والتأثير ب 
بني آدم» واكتساب بعضهم أخلاق بعض 
بالمعاشرة والمشاكلةء وكذلك الآدمي إذا 


عاشر نوعًا من الحيوان اكتسب بعض 


أخلاقه. ولهذا صار الخيلاء والفخر 


الغنم: وصار الجمّالون والبقالون فيهم 


أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال 
والبغالء وكذلك الكلابون 0 الحيوان 


فالمشابهة والمشاكلة ف الأمور 
الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة بخ 
الأمور الباطنة على وجه المسارقة 
والتّدريج الخفيٌ.... والمشاركة بل الهدي 
الظاهر توجب أيضًا مناسبةٌ وائتلاقاء 


وإن بعد المكان والزّمان. فهذا أيضًا أمر 
محسوس. فمشابهتهم © أعيادهم . ولو 
بالقليل . هو سبب لنوع ما من اكتساب 
أخلاقهم التي هي ملعونة؛ وما كان مظنّة 
لفساد حي غير متضبط؛ كلق الحكم به 
وأدير التحريم عليه. ستول مشابهتهم 
ب4 الظاهر ستب وَمَظنّة لشابهتهم 2 
عين الأخلاق والأفعال المذمومة. بل بذ 
نفس الاعتقادات. وتأثير ذلك لا يظهر 
ولا ينضبط» ونفس الفساد الحاصل من 
المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط. وقد 


يتعسّر أو يتعذر زواله بعد حصوله ولو 


تفطن له. وكلّ ما كان سببًا إلى مثل هذا 
الفساد فإنَّ الشارع يحرّمه كما دلت عليه 


الأصول المقرّرة». 


ا وا 


ومنها ما ذكره (541/1): «وسرٌ 

نَّ المث إلى كفر 
إليهما 2 
الجملة: وليس ‏ هذا المفضي مصلحةء 
وما أفضى إلى ذلك كان محرّمًا؛ 
فالمشابهة محرّمة». 


هذا الوجه: أن 


أو معصية غالبّاء أو 


الطريق الرّابعة: انعقاد الإجماع على 
وجوب تميّز أهل الدّمّة عن أهل الإسلام 
ك الزيٌّ والمظهر. وهو دليل على حرمة 
تشبّه المسلم بهم ب الظاهر؛ لأنّ ذلك 
يفضي إلى الالتباس وعدم التّمييز. 

فلمًا كان الفرق بين المسلم وغيره 
مطلوبًا شرعًا بأن يترك الكافر التشبّه 
بأهل الإسلام دل ذلك بطريق الأولى أنه 
لا يجوز للمسلم أن يحدث التشيّه بهم وأنّه 
لا دخل للّقّصد ف ذلكء ولهذا اشترط 
عَمّر على أهل الذمّة أن يتميّزوا بزيُهم 
وأن لا يتشبّهوا بأهل الإسلام يذ لباسهم 
وشعورهم وتابعه على ذلك الخلفاء واتّفق 
عليه الفقهاء وأئمّة المذاهب. وهذا كما 
يقول ابن تيمية (365/1): اليتميز 
المسلم عن الكافر ولا يتشبّه أحدهما 
بالآخر به الظاهر, ولم يرض عُمَر 25 
والمسلمون بأصل التّمييز بل بالتّميز بذ 


عامّة الهدي ... وذلك يقتضي إجماع 
المسلمين على الثميز عن الكثار ظاهرًا 
وترك التشبّه بهم». 

ف تدلبما تقكّم على أنّمقارقة 41 لم 
للكاف رب اللّباس أمرمطلوب للشارع. 

ألَطرَيْقَ الخامسة: التُمثيل بتظير 
هذه المسألة: وهو نهي النَبِيِّ ب الرجال 
عن التشيّه بالنساء والعكس» كما ب 
قول ابن عباس 5: «لعن رسول الله 
ل المتشبّهين من الرّجال بالتساءء 
والمتشبّهات من الثساء بالرّجال,!7©. 

فكما أنه لا يقال هنا إنَّ الرّجل إذا 
لبس لبسة المرأة وهو لا يقصد التشبّه 
بها لم يكن مستحمًا للّمن. كذلك يقال ب 
مسألتنا السّالفة إنَّه لا التفات إلى القصد 
فيها؛ لأنَّ ترك التشبّه انّذي أمر الله 
كمالك ب مظلوب ظلاهرًا وباظتاء 

وأختم هذه القالة بجواب إمامين من 
أثئة المسلمين أحدهما متقدّم والثاني 
معاصر يتعلق بهذه المسألة. 

قال الذّهبي: إن قال قائلٌ نا 
به بهم5 فيقالٌ له: نفس 
الموافقة والمشاركة لهم ف أعيادهم 


لا نقصد 


ومواسمهم حرام بدليل ما ثبت يخ 
(20) رواه البخاري (5885). 


الحديث الصّحيح عن رسول الله كل 
أن «نهى عن الصّلاة وقت طلوع الشّمس 
ووقت غروبهاء. وقال: «إنها تَطلعٌ بين 
قري شيطان وحينتذ يسجّد لها الكمَانٌه: 
والمصلّي لا يقصدٌ ذلك» إذ لوقصده كفر 
لكنَّ نفس الموافقة والمشاركة لهم ذلك 


0-5 
حرام 

وقال ابن عثيمين ينآث عند تفسيره 

لقوله تعالى: مالین مثا لا كوا 


انی قروا 4 [1 6 ]بعد أن 
بين أنه يستقاد متها النهي عن التشبّه 


بالكمّار: 

«وهل يشترط ب التشبّه القصد أو لا 
يشترظة | 

لا يشترط؛ لأنٌّ الإنسان لو قصد 


التشبّه لكان الخطر عظيمًاء لأنه لايقصد 
با 5 5 

التشبّه بهم إلا من مُلنْ قلبه . أو كاد يملا 
8 5 0 

. بمحبتهم وتعظيمهم. بل إن التشبه 
حاصل بصورة التشبّه سواء قَصَد أم لم 


22 


+++ 


(21)«تشبه الخسیس»(ص30). 
(22) «تفسير ابن عثیمین» (536/2). 


قسيمة الاشتراك السنوي لمجلة الإصلاح 


- قم بقطع قسيمة الاشتراك وإرسالها مرفقة بوصل الحوالة البريدية. 
- ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب الجاري التاليء 96 مك 4142776 مع 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع ‏ التعاونية العقارية (الإصلاحات) قطعة (44) عين التعجة (بثر خادم) . الجزائر 


لجميع استفسارا تكم اتصلوا ب 08 6253 (0661) / 32 5208 (023) / 9992 06 (0559) * قيمة الاشتراك (1500 دج) 


اسن لاه اس اقات وانفسون رو الول رع اتاد ةلد لاط ل توضير سی راهم 


درر من كلام شيخي الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم 


و 


الاسلام ابن تيمية ر 


# قال شيخ 


"قد يكو الرجل من آذ عام لاقي واحدف هتدوعو 7 الور 
الأشياء. ؛ وقد يكون من أبلّد س واصعفية ترا ويهديه اا احتلف فيه 


تمن الكن على نکر 0 » أو عقله ومعرفته. خُذلّ.. 
[:درء تمارض المقل والثقلء (9/ 34)] 


¥ 
وقال: «والنّاس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبقض بعضّهم بعضّاء 


وا اوم يتراضيهم + قال طاوس: ما جنع راون على ا 
الله إلا تفرّقا عن تقال (بغضاء)». 


# قال ابن القيم كتلثة: 
«وإذا تأمّلتَ مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسَوْها من 
المبازات وتخیروا اما اناه راا مسرن بن هونم 


[+مجموع الفتاوى. (15/ 128)] 
> 


وقال: «فالاعتذارٌ عن التّمْس بالباطل والجدالٌ عنها لا يجوز. بل إِنْ 
أذنب سرًا بينه و بين اللّه اعترف لربّه بذنبه. وخضع له بقلبه. وسأله 


س بسار 5 . وأكثر الخلق كذلك . حتّى إِنَّ 
َون أعظم أنواعالفجور بأسماء لاينبوعنها الس 
ويميل إليها الطبع؛ فَيُسمُون آم الخبائث ائث أمَّ الأفراح ومون 
اللّقمَةٌ الملعونة (الحشيشة) لُمَيْمَةَ 0 والفكر التي تثير 
العزم السّاكن إلى أشرف الأماكن. ويُسمُون مجالسٌ الفجور 
والفسوق مجالس الطيبة.. 


مغفرته وتاب عليه». 
[«المجمى, (14/ 447)] 


+++ 


قا ىن ا ا E‏ ؛ قلا د خیزچ العجز 
ولا يذ الب : 


[الصّواعق المُرسْلة. (2/ 437)] 


وقال: م«عُلَمَاء السُوء جَلسُوا على پاب الجنّة يدعون إليها 
الاس بأقوالهم ويدعونهم إلى الثار بأفعالهم. فكُنّما قَانَت 
أقوَالهم للثّاس: هلوا ا. قال أضمالهم: TT‏ فلو 


ظلموا أو رأوا منكرًا فلا مه هم ينتصتؤون ولايصبرون؛ الاس ويجزعون». 
[اللجموع. (16/ 38)] 


کا ا او ای و YY‏ 
أل و الحقيقة فطاع الطرق.. زقال: دقان السا ن ]5ا اتبع الل صر على ودا خرج عنه 
[«القوائدء (ص94)] 1 ك E‏ : 3 
وقال: «ولقد ذُعوْنًا . نحن وغيرنا ‏ كثيرًا تكن [درء التمارض, (8/ 409)] 
إلى الإسلام. قأخبروا أن لمن لهم ماين عليه بين إلى 5 
الإسلام ممن يُعَظْمُهِم لجال من البد والظلم: والفجور. 2 5 4 
١‏ ِ 00 وقال: «ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدينء وبيّان حقيقة أنباء 
والمكر. والاحتيالٍ «ونسبة ذلك إلى اشع ضساء تم بارع ل E‏ فو ارده ادن 
المرسلين ظهور المعارضين لهم من آهل الإفك». 


وبمن جاء به. فالله ليب فاع طريق الله وحسيبّهمل». 
8 [إغاثة لقان (2/ 416)] 


[الجواب الضّحيم؛ (1/ 85)] 


1 
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“الك ”الك ”الك ”الك ”الك 


ا أرسل إلينا الأستاذ الكريم عرّي أحمد الشيرح من مدينة بوسعادة قصيدةٌ عن 
9 
قلسطين الجريحكة عنوانها: داروا الحضصار»: ومطلعها: 
يا مسلمينَ يا عرب هل سرّكم ما صار 
تشاهدون منكرًا وأنتم جالسون 
شوقي إلى صلاح الدّين. بل لذي الفقار 
ترى عباد اليوم اليومٌ بالوراثة مسلمون 
ع 1 3 
قال الله -جل وعلة :أن يدها التمسلسن: ون يعد ا العتدين. وجزى الله 
الأستادٌ خيرًا على غيرته على حرمات المسلمين. 


عد عاد عاد 


© وممّن تواصل معنا: الطالب جمال الدّينَ عبد الهادي. فقد أبى إلا أن يُشاركنا 
بأبيات شعريّة ب مدح رسول الله يك وحبّه. جاء فيها: 


5 


لی عليك الله ها دعا 
وشدًا الحمامٌ ولاح ليلا هَرَقَدٌ 
a ٤‏ 
صلی عليك الله ما عي هَمَى 
وجرى سحابٌ ‏ البوادي يُرْعَدٌ 
١ 5‏ 
کل هيك الله ماا فت یکی 


شوفًا إليكٌ فراع ب سس 
نسأل الله لنا وله مزيدًا من التّوفيق والتسديد. 
KK‏ 


© بارك الله .عر وجل. به الأخ الفضال جلول صالحي من ولاية المسيلة: على حسن 
خلنّه بإحوانه المشايخ القائمين على مجلة الإصلاح الفراء والتُحذير من أقل الجهل 
اعد : 

انا بقصيدة يذ التحذير من القنوات الرّافْضيّة الشيعيّة؛ جاء فيها: 


نظمت ذي الأبيات تحذيرًا أتى 


ممن بثثن السمٌّ فاحدَّرٌ يا فتى 
من تلكم القنوات الثاني جلي 
كادي کے ا ی ي 


السنة العاشرة. العدد الثالث والخمسون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1438ه الموافق ل توشمير/ديسمير 2016م 


ونظم قصيدةٌ أخرى 2 الداع عن مشايخ الدّعوة السّلفيّة 
المباركة. وخصٌ شِيخَنا محمد علي فركوس بالدّكر والثَنَاء 
فقال: 
أرسلتها من المسيلة سلاما 
داكقا شيغتنتا ذا الضّاعة 
فركوس من أعلى له الله قدرّه 
وَكانَ سيا من الجماعة 


. 


حفظ الله شيوحّنا ودعاتّنا. وزادهم علمًا وتوفيقًا وثبانًا. 
عاد عاد عاد 


@ ولا ننسى أخانا الطب طيبة حميد بن عيسى من ولاية 
بومزداس الذي جادت قريحته نه بأبيات شعريّة ةب مدح أفضل 
ا اس القرآن الكريم a‏ 
ةا نزن ارات 
وتدافعث 2 عيني العبرات 
بكتاب ري تاليا آياته 
أشدوبه فتبدد الزّفرات 
تفعنا الله وإيّاه بالقرآن العظيم. ووفقنا لتلاوته وتدبره 
والعمل به. ا 


د عاد جد 
أمّا الحبيب فريد بالو من البويرة. فنشكره شكرًا جزيلاً 


على استمراره ف الثو صلل معنا وعلى سن ظلثه ارات وع 
دعواته ١‏ 3 


وأرسل هذه المرّة أبيانًا 4 ذم الرّافقضة: قال: 
ما دين الرُوافض بجنب دين اليهود 
الأكوجهيئن ن نة اومان 
غير أن الرُوافض شر الوجهين 
وذاك بلا مراء ومن غير مين 
نسأل الله أن يقي البلا والعباد شرّهم ومكرهم. 


د عد جد 


85 e د‎ 1 


ا ل إلى المكرّم يوب رَرَّالي على تواصله 
ا 5ا 
عليهاء فاللهمٌ إا نساً 
تجعل لها القبولَ والثبات والدّوامّ. 


ة واعترافه | الصّادق بجهود الغا 


بأنك أنت الله الواحدٌ الأحد الصّمد آن 


عاد عاد HK‏ 


کی ا ET‏ 
م و 
فهر 


لا تزال مُنهمرَةٌ وستستمرٌ إن شاء الله تعالى. و 
بے لله عوك عر 4)2 الل ع ]. 


رو 
من ينصعرة: إت 


د عاد جد 
© وما أجل التككيدة: التي خطتها يرام المح ساعد 


زنيخري من ولاية الجلفة. ذكر فيها شينًا من العقيدة السَّلفيّة 
ومدح أهلّ العلم الرّبانيّين. وحدّرَ من المبتدعة الصَالين. مَطلَمُها: 


آنا أن مااع آ6 عا 
كتابًا عظيمًا مُحكمًا ومُقصّلا 

كلام بديع الكون ازل رحمةٌ 
: تنا وشفاء ماس اواته العلا 

أصدّق أخبار لبي جميتها 
صراصٌ وميزانٌ ولن أتأولا 

وأؤمن أنٌّاللهدفوق سماكه 
لے الاسيحانةتجل وع اڈ 

وأثبت آنه على عرشه استوى 
يدا قال مالك تسن جا تان 

وينزل رب الاس في كل ليلة 
يعي دعاء الشائين تفط 

وفيت ماق جاءنا من صفاثة 
ولحت فديها E‏ 


عد عاد عاد 
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“نكا لتك يس ص 
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ير جى إزسال هللب يتضمن الامور التالية د 
الاسم واللقب ١‏ المئوان ١‏ الهاقف ؛ الوخليضة / وحمل الحوالة البريدية 
ترسل الحوالة البريدية باسم توقيق عمروني على اللحساب اثيريديي الجاري د 
96 غك 11126 cep‏ 
عتوان المراسلة ‏ دار القضيكة للنشر والتوزيع 
التعاوتية العقارية (الإصلاحات)_ قطعة (44) 


عين التعجة (بنر خادم) ۔الجراتر 


دمارد اس انال اخسون وبع لول ريع لآخر لهال دوش یر یمهم 


